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موسوعة "كُتّاب فلسطين في القرن العشرين"

من يصدر كتابا إبداعيا أو ثقافيا قد يحوز حداً عالياً من القبول والترحيب ، أو الرفض ، أو التجاهل ، ولكن جرت العادة أن من يصدر قاموساً أو موسوعة يلاحقه غالبا النقد ، وأحيانا الهجوم ، وقلما يكون الثناء من نصيبه ، ذلك لأن طبيعة هذه الاصدارات تأخذ من مصدريها سنوات طويلة من البحث المضني والعمل الجاد والمثابرة ، فهي تدخل في باب التوثيق والتاريخ ، لذا ففي طبعة جديدة يضطر الباحث أن يضيف ، ويعدل ، وينقح ، بعد أن تصله معلومات  جديدة حول ما لم يتمكن لسبب أو لآخر أن يضمنه عمله ، وغالبا ما يقنع من الغنيمة بالسلامة ، هذا ما جرت العادة عليه ، وهذا ما يتضح من مقدمة الكاتب والروائي أحمد عمر شاهين في الطبعة الأولى لموسوعته التي صدرت عام 1992 عن دار الجليل بعمان ، والملاحظ في هذه الطبعة الثانية الجديدة التي أصدرها هذا الشهر المركز القومي للدراسات والتوثيق في جزءين ، وأكثر من تسعماية صفحة ، أنها تناولت معلومات من أكثر من ثمانماية من الكُتّاب الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم ، والذين كان لهم إسهام واضح في إغناء الحياة الثقافية الفلسطينية ، وكان قد أطلق الكاتب على موسوعته في طبعتها الأولى "أدباء فلسطين في القرن العشرين" ذلك لأن هذه الموسوعة المعلوماتية استهدفت الأدباء من شعراء وروائيين وقصاصين ومترجمين ، وإذا كان هناك ذكر لبعض الأسماء السياسية فإنما جاء بفعل اهتمامها بالأدب ، ونشرها لمجموعات من الأعمال الإبداعية ، ويلاحظ أن هذه الطبعة تضمنت أكثر من مائتي كاتب جديد ، ويوضح شاهين أن هناك عدداً آخر يزيد على الخمسين من الكتاب لم تتوافر معلومات حولهم .

لقد ذكرتني هذه الموسوعة التي لا شك ستكون محل ترحيب وتقدير في الأوساط الثقافية والباحثين والدارسين ، بالكتاب الذي وضعه الأديب المرحوم عرفان أبو حمد "أعلام من أرض السلام" ، وهو ببلوغرافيا عن كُتّاب فلسطين منذ الفتح الإسلامي ، وصدر سنة 1979 ، وحين يتحدث شاهين عن الجهد الذي يلقاه من يعمل في مثل هذه المصنفات ، فإنني استذكر الرسائل التي وجهها لنا الأديب عرفان أبو حمد سنة 77 و 1978 من أجل جمع بيانات حول الكُتّاب .

لا شك أن موسوعة أحمد عمر شاهين "كُتّاب فلسطين في القرن العشرين" تعطي الدارسين والمهتمين فكرة عن مدى اسهام الكُتّاب والمفكرين الفلسطينيين في الحياة الثقافية والسياسية العربية ، وقد برز منهم أسماء لامعة في مسيرة  الثقافة العربية على امتداد القرن العشرين ، يما يضع حجراً في أفواه كل أولئك الذين يهونون من شأن مشاركتنا الفلسطينية وتداخلنا في نسيج الحياة الثقافية العربية ، ويعرّف أجيالنا اللاحقة على أن كُتابنا لم يتوقفوا عن العطاء ، ويدفع مؤسساتنا الثقافية الرسمية وغير الرسمية إلى إبراز انتاج هؤلاء الكُتّاب وإعادة نشر بعض أعمالهم ، وتضمينهم في المناهج التعليمية ، وأن يحدث التواصل بين أجيال الكُتّاب ، فليس على الأرض شيء من عدم ، ولا تولد الأشياء من الفراغ ، وهذا الجهد من الكاتب أحمد عمر شاهين واللمسات الطيبة للشاعر أحمد دحبور ما يستحق كل الاحترام .

اميل حبيبي بين السياسة والإبداع الأدبي 

من خلال متابعة الدراسات التي تتناول الأدب الفلسطيني نلاحظ أنها تسير وفق منهج التعداد الرقمي ، أو وفق منهج الموضوع فالبعض يختار زمن دراسته منذ أوائل القرن العشرين حتى النكبة ، ومنهم من يرى أن يكون تاريخ دراسته الزمنية من النكبة إلى النكسة ومنهم من يرى أن تكون حتى الثمانينيات أو التسعينيات وبدت تظهر أصوات تتحدث عن دراسات أدبية لما بعد السلطة الوطنية ، والتي لم يحدث لها تراكم زمني يمد الدارس بمادة كافية للدراسة . والبعض الآخر من الدارسين يختار موضوعا فنسمع عن أدب النكبة والانتفاضة والسجون والأدب تحت الاحتلال وغير ذلك من الأسماء والمسميات ، وأيا كان تناول الدارس لموضوعه فإن ما يهمنا هو وضع الدراسات الأدبية والنقدية محل الاهتمام من الدارسين للأدب الفلسطيني بأجناسه المختلفة ، وأزمنته المتعددة بما يرقى لمستوى التوثيق والمراكمة بما يحقق التواصل بين الأجيال ، والحفاظ على هذا الانتاج الإبداعي من النسيان والاهمال وإبراز الوجه الثقافي والحضاري ، والمشاركة في الموروث الإنساني ، ويهمنا كذلك نشر هذه الدراسات ووصولها خارج أبواب الجامعات لتكون في متناول المثقفين والمهتمين .

صدر للدكتور محمد البوجي كتابه –دراسته- اميل حبيبي بين السياسة والإبداع حول أدب الكاتب الكبير اميل حبيبي الذي كان له وجهة نظر مبكرة من وسائل الحوار وعرض وجهة النظر الفلسطينية على المجتمع الآخر مع التعاون مع اليسار سادت هذه الفكرة زمن الاحتلال وما تبع ذلك متغيرات سياسية بعد أوسلو .

وكتابه –الدراسة- عرض فيه د. البوجي لمولد ونشأة الكاتب اميل حبيبي عام 1920 في حيفا التي انتقلت إليها أسرته من شفا عمرو بعد الحرب العالمية الأولى ويتضح أن الاحساس بالغربة داخل الوطن والمحاولات لطمس الشخصية العربية في فلسطين أكثر من لجوء المثقفين الفلسطينيين إلى "الالتجاء للتراث العربي باعتباره سلاحا لاثبات الذات والجذور التي لا يمكن اقتلاعها من أرض الوطن ، فلسطين" لذا يقول اميل حبيبي "وكان أدبنا سياسيا ، وحتى في دعوتنا إلى التراث كنا نهتم بأدب الخوارج والقرامطة كنا نبحث عن التراث المقاوم في التاريخ العربي".

وعلى امتداد أكثر من ثلاثمائة صفحة من القطع الكبير جاءت الدراسة لتتحدث عن الرواية الفلسطينية قبل اميل حبيبي ، وتجربته الروائية في رواياته : سداسية الأيام الستة ، والوقائع الغربية في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل وأحظية وسرايا بنت الغول ولكع بن لكع ، وتمتد الدراسة حول هذه الروايات لأكثر من مائتي صفحة ، ثم يخلص الكاتب د.محمد البوجي إلى فصل "تقويم الأعمال الروائية لاميل حبيبي" موضحا أن اميل حبيبي يحاول "أن يحمل رواياته ممارسة سياسية ثورية ويصعب عنده الفصل بين السياسة والأدب بل يستحيل" ويبدو "محرضا في أعماله الروائية" .

أما روايته الأخيرة سرايا بنت الغول فتبدو "أقل تحريضا على المقاومة فقد تراجعت لديه الدعوة إلى المقاومة عما كانت عليه في أعماله الروائية السابقة لأن اليأس خيم على أجواء هذه  الرواية وكما تحدثنا في البداية عن أن لاميل وجهة نظر من الحوار وعرض وجهة النظر الفلسطينية فإن الدارس يقول "دعا الكاتب اميل حبيبي بالاضافة إلى دعوته للمقاومة في أعماله الروائية إلى المعايشة مع القوى اليهودية الراغبة في حياة آمنة مع العرب وقد ترسخت هذه الدعوة في مجمل أعمال الكاتب بعد يأسه من إمكانية تحريره شعبه من براثن السلطة الصهيونية فأصبحت دعوة التحريض عنده سبيلا للوصول إلى التعايش والمساواة" .

اميل حبيبي بقي على الأرض يعاني عسف المحتل الذي حاول بشتى الطرق طرد الفلسطينيين "خاصة المثقفين والكتاب" وقد توفي في 2/5/96 ودفن في جبل الكرمل وكتب على قبره "باق في حيفا" وترك وراءه عشرة أعمال أدبية "حسب الباحث" وخمسة أعمال غير أدبية ويوضح د.البوجي أن هناك بعض الأعمال قد ضاعت ولم يعثر لها على أثر ومن أعماله "لا حيدة في جهنم" و "بوابة مند لباوم" و "قدر الدنيا" و "النورية" و مرثية "السلطعون" .
نصوص شعرية لشاعرات فلسطينيات 

تقول هالي بيرنت "في وقت مبكر يكتشف المرء أنه مرتبط بالكلمة ، أو غير مرتبط ، يتذوقها ، يستمتع بها ، ويتفحصها بدرجة من الإثارة ، كالاستجابة إلى الموسيقى والرسم ، أو حتى العلاقات الاجتماعية عند البعض ، ومع أن كل فن يساعد على إنعاش موهبة الكاتب ، وكل علم يغني العلم الآخر ، إلا أن الكاتب بالدرجة الأولى قارئ جيد ، ومن الضروري أن تكتب بقدر ما تقرأ وإلا فقد تصبح ناقداً أو أكاديميا ، وتفقد الاحساس بمعنى الاستمرار الذي هو أيضا جزء من روح الكاتب الخيالية" .

وقد ارتبطت المرأة الفلسطينية بالكتابة منذ زمن بعيد ، وساهمت بشكل جاد وفعال في الحركة السياسية منذ مطلع القرن العشرين ، وكان لها دور في الحركة الثقافية والترجمة عن الآداب خاصة الانجليزية ، وعلى كثرة من ساهمن في بداية حياتهن في الكتابة من شعر وقصة ورواية وترجمة ، إلا أن الكثيرات توقفن في أول الطريق بعد اصدار كتاب أو اثنين ، وقليلات هن اللاتي تابعن وطورن تجربتهن ، وسرن إلى آخر الشوط . ورغم أن مصادر التوثيق سجلت العشرات منهن ، إلا أن ذاكرة المتابعين تحتفظ بأسماء قليلة ، خاصة لمن واصلن الكتابة في المجالات المختلفة ، ولم تثنهن القيود خاصة الاجتماعية .

فمن أسماء طوبى وأميرة حبيبي وأنعام المفتي وتهاني هلسة ورجا سمرين وسهيلة الريماوي وعبلة حجاب ونادرة السراج وهيلدا صايغ وغيرهن كثيرات توقفن لأسباب مختلفة ، ولا تزال كثيرات يواصلن الطريق خاصة اللاتي كان اهتمامهن بالشعر والقصة والرواية ولا يزال عطاؤهن مستمرا .

وفي كتاب "نصوص شعرية لشاعرات فلسطينيات" الذي يضم نصوصا لمجموعة من الشاعرات من غزة في كتاب واحد بحيث ضم بين دفتيه النصوص بالعربية والانجليزية ، النصوص على الترتيب : "من تجليات حورية البحور السبعة" لريم حرب ، و "أول رشفة من صدر البحر" لسمية السوسي ، و "أحدث ما كتبته عجوز الفيافي" لسعاد أبو ختلة ، و "استشهاد المكان" لعايدة حسنين ، و "عندما كنت صغيرة" لفاتن الغرة ، و "بدائي ولكن ، والثلج" لصباح القلازين ، و "دقيقة حداد" لدنيا الأمل اسماعيل ، و ساهم في ترجمتها عدد من الكتاب والمهتمين ، والملاحظ أن عددا من الشاعرات أصدرن بعد هذه المجموعة مجموعات شعرية مستقلة ، وإذا كان لنا أن نستذكر ما بدأنا به من سطوة المجتمع وتشدده إزاء اندفاع المرأة ومشاركتها في العمل الثقافي ، فإننا نلمس أن اندفاع بعضهن للكتابة سرعان ما يفتر وتخبو حدة الانشغال الأدبي تدريجيا ، فلا يستمر منهن على الطريق إلا قلة قليلة ، ربما للإحباط الاجتماعي ونظرا لما يحمله المجتمع أحيانا من تصورات تحد من اندفاع المرأة واندماجها في العمل الثقافي والإبداعي ولسطوة العادات والتقاليد ، وأحياناً لأن الكتابة تشكل بالنسبة لبعضهن –ولبعضهم- نزوة طارئة واهتماما عابرا .
المناضلون من القراء سيندمون 

· اقطاعي طبعة 1975 يتساءل : لماذا ينظر الفقير إلى ما يملكه الغني ؟

· يوسف القعيد – يحدث في مصر الآن ، رواية – عن دار ابن رشد – بيروت .
المناضلون من القراء سيندمون أنهم أعطوا كل هذا الوقت للرجعية لكي تنصب لهم فخاخ الكلمات والمواقف .

ربما توقف البعض منهم عند منتصف الرواية رافضا الانهزامية والتشاؤم الذي ملأ أسطرها ، يوافقك على أن الحال سيئ ، ولكن أين العناد المصري ؟

وسيأتي ناقد أدبي بدد سنوات شبابه في إحباط لا نهاية له ، يعمل في الصباح موظفا في احدى المؤسسات التي يصفها بالرجعية ، وعندما يأتي المساء والليل يخفي حقائق الأشياء ، يتقلب بقدرة قادر إلى يساري يتعاطى الثورة ، وبهذا فهو يعيش على أموال اليمين ووجاهة اليسار الفكرية ، ولكي يحافظ على هذه التوليفة الغريبة يكتب باسم مستعار أحيانا تحاشيا للمواقف المحددة وتهربا من الاصطدام بأي جهة .

إنها الهوامس الكئيبة للحياة الأدبية ولها منتفعوها وضحاياها ، قد يغير رأيه ويقرأ روايتي أن ترك له عصر الاعلام الذي ينغمس فيه حتى القاع وقتا للقذارة . سبب هذه القراءة المفاجئة يكون بتكليف من مقدمة برنامج حسناء ، سيتكلم فيه الناقد الهمام عن الرواية نظر أجر سخي ، وان بخل بند الميزانية بالأجر ، ترك الاستوديو في منتصف التسجيل ، ولأنه لا بد من الاستفادة من كل شيء بأكثر من وجهه سيكتب مقالا عن الرواية يتساءل فيه : وأين جماهير القراء ؟ ولماذا أجهضت ثورتهم ؟ يقفز بعض المسؤولين إلى القول : أن رؤيا يوسف القعيد برجوازي التركيب والتفكير وطفا على سطح الحياة الأدبية في زمن تمكن فيه اليمين من وسائل النشر والتقييم والمنح والمنع ، بينما هاجرت الأقلام اليسارية الأصيلة لكي تنشر انتاجها وهو أكثر جودة وأصالة خارج الحدود ، لكل هذا آثر القعيد أن يدور حول المشاكل الحقيقية في ريف مصر من بعيد دون أن يواجه المشكلة الرئيسية وهي مشكلة الأرض .

ان أي عمل أدبي عن الريف لا يتحدث عن قضية الأرض هو عمل مزيف ومدسوس على قوى الثورة .

ستسعفه الذاكرة بكلام كثير أعاد الجميع طحنه مضغه لدرجة أن الكلمات فقدت ملامحها كالدرهم المسيح من كثرة استخدامه ، القفز إلى النتائج يتم بسرعة البرق ، ستوصف واقعيتي بأنها ليست اشتراكية أو نقدية أو تقدمية ، لأنني لا ينطبق علي ما كتبه جورج لوكاتش في السطر السابع من الصفحة الخامسة والسبعين من كتابه عن نظرية الرواية .

المفروض أن يتحرك الفلاحون بعد معرفتهم بمقتل الدبيش عرايس من الرجل الغريب ، وعلى طريقة الروايات التي تفتت الواقع إلى جزئيات صغيرة ، وتعيد صبه في قوالب جاهزة ، يحمل الفلاحون الفؤوس ، ويرفعون الأعلام الزرقاء مكتوبا عليها بحروف من الدم : يا فقراء مصر اتحدوا ثم يحطمون كل شيء .

هذه بعض توقعات الكاتب لما سيدور من نقد حول روايته وهي في الحق تعبر أكثر ما تعبر عن استخفاف الكاتب بالكثير من التعبيرات النقدية والكليشيهات الجاهزة التي ربما تحد في بعض الأحيان من إبداع الكاتب الذي يصر على اللهاث وراء المقولات التي تحاول وضع أطر محددة لما هو مقبول ولما هو غير مقبول في الفن الروائي وتعتبر توقعات الكاتب تمردا وكشفا لبعض الأقلام الناقدة التي طغت فوق مياه السلطة .

تعد الرواية جادة وواقعية ، جادة في ألفاظها وتعبيراتها وعمق تصويرها الذي يكاد يكون فاضحا ، وواقعية بتناولها الجوانب الإنسانية لإنسان ريف مصر وذلك على امتداد 160 صفحة هي حجم الرواية التي تضمنت حسب فهرسة الكاتب ثلاثة كتب ، وملحق بالرواية جدول زمني بحوادثها وخريطة بالأماكن التي فيها ، وفيها عدد من  الشخصيات التي أضافت إلى الرواية أبعادا أكثر من التفصيلية وللأشخاص أبعادا أكثر من التشريح الحركي والنفسي .

يدير الكاتب أحداث روايته في قرية (الضهرية) في محافظة البحيرة ، وتتلخص في أن سكان القرية يعيشون بالكاد على ما يقيم أودهم ، ويصور الكاتب ظهور طبقة جديدة من الأقطاع والمنتفعين ويحدث أنه قبل زيارة الرئيس الأميركي نيكسون لمصر ترسل السلطة المصرية إلى القرية دفعة من المواد التموينية من زيت وجبن ودقيق ليوزع على أهل القرية التي سيمر بها موكب الرئيسين الأميركي والمصري أثناء توجههما بالقطار من القاهرة إلى الاسكندرية ومع كل رزمة من المواد التموينية بطاقة باللغة الانجليزية تبين أن هذه المواد هدية من الولايات المتحدة ، ويجري خلاف على كيفية توزيع وزم المواد التموينية ، وفي النهاية يتم الاتفاق مع طبيب المركز الصحي بالقرية على توزيع الهدية على النساء الحوامل ويقوم العديد من المنتفعين بتسجيل أسماء وهمية بغية الحصول على الهدية في حين أنهم لا يحتاجون إليها ، ويقوم الطبيب كذلك بتسجيل أسماء اعتاد أصحابها التردد على عيادته الخاصة ، وفي هذا الوقت يكون (الدبيش) الذي تدور حول مقتله حوادث الرواية ، لا يجد في بيته أي طعام يمكن أن يضعه في منديله ليكون غذاءه أثناء فترة الغداء ، حيث يعمل كأجير في أحد الحقول ، وفي الطريق أثناء ذهابه إلى عمله يتمنى لو أن امرأته كانت حاملا لتأخذ الهدية ، وتعجب لأن امرأته دائما حامل إلا هذه المرة التي يريدون فيها توزيع الهدايا على أساس الحمل ، انزعج وظل شاردا يفكر كيف يمكنه الحصول على الهدية ، ويلاحظ شرود صديقه (الغلبان) فيوضح له أن هناك أكثر من طريقة وأنه يجب أن يفكر ويتصرف في هذا الأمر للحصول على الهدية ، خاصة وأن العديد من الناس تسلموا الهدية ليس مرة وإنما مرات رغم أنهم لا يحتاجونها ولا يوجد عندهم نساء حوامل ومنهم من أخذ الهدية سبع مرات واعتبر أنه كرم منه كبير لأنه لم يأخذ المرة الثامنة لأن عنده ضميرا وباستطاعته أن يأخذ للمرة العاشرة ان أراد ، في حين أن الدبيش وعائلته لا يجدون الطعام ، ويعود (الدبيش) من الحقل وقت الغداء بحجة أنه يريد الأكل في بيتهم ، وهنا يصطنع بعض اللفائف والخرق على بطن زوجته تحت  الثوب حتى يتكور بطنها ويذهب معها فيتسلم الهدية ويعودان بالطعام ، وتبدأ الزوجة في تجهيز الأكل والأولاد يتحلقون حول النار ، وتسري الهمسات بين أهل القرية بأن امرأة الدبيش ليست حاملا ، فكيف أعطوها الهدية ، ويفاجئ الضابط والطبيب وعدد من المعاونين زوجة الدبيش وهي تجهز الطعام وعثروا في فناء الدار على جسم الجريمة وهي اللفائف المربوطة بحبل ، ولما علم الدبيش بالأمر ذهب إلى مكان التوزيع واعتدى بالضرب على الطبيب فسجنوه ومات في السجن من كثرة الضرب ، فدفنه الضابط خفية وادعوا في التحقيق أن الدبيش شخص غير موجود وليس له ما يثبت وجوده ، لا بطاقة شخصية و لا عائلية ، ومن شدة الفقر ، لم يستطع حتى استخراج شهادات ميلاد لأولاده ، ولم يكن الدبيش مسجلا اسمه في أية دائرة من الدوائر الرسمية ، لذا يتساءل الكاتب سؤاله المزعج كما وصفه : "ما مصير صدفة" ؟ . . . صدفة هي زوجة الدبيش عرائس "أنت تزوجت طيفا لا وجود له ، عاشرته وحملت منه وأنجبت له بنتا وولدين ، ثم أتت الدفاتر والأوراق والسجلات لتقول أن ذلك لم يحدث أبدا وأن وجود الدبيش أقرب إلى الأحلام منه إلى الحقيقة" .

ويتابع الكاتب من خلال تدخله المباشر كراو "قلت أنني لم أستطع الإجابة على السؤال الحاد المدبب ولا أعتقد أنك قد تستطيع –يخاطب القارئ- حتى مجرد التفكير في الإجابة فهذا قد يعكر عليك صفو الحياة ، ولأنك جلست لقراءة روايتي بقصد الامتناع والمؤانسة أو الهروب من احباطات الواقع اليومي ، لن أثقل عليك بالكثير من الأسئلة التي أعرف أنها ليست لها أية إجابات في ذهنك أو في الحياة ، ولنترك صدفة زوجة الدبيش لمصيرها الذي لا يعرفه أحد ما" .

في هذه الرواية الحادة يقف يوسف القعيد عدة مواقف أكثر من حادة تنبئ عن عمق تفاعله مع قضايا المجتمع الريفي المصري في نضاله اليومي والفرز الطبقي الصارخ والواضح وضوح شمس تموز يطغي على صفحات الرواية ، يل هو لبها ومخها .

· الأغنياء أخذوا المعونة من غير حبل .

· والأغنياء أخذوها ليه ؟ همه محتاجين ؟ البحر يحب الزيادة – وليه اتمسكتوا انتو ؟ - هو الضفر يطلع من اللحم – يمين يمسك يمين ؟ حد يقدر يقول البغل في الإبريق ؟ مين اللي يقدر يقف في وش الدكتور والعمدة والناظر والأغنياء ؟ ده لسه منزلش من بطن أمه ، ويقول الدبيش لزوجته : 

· لو حملت دلوقتي يبان الحمل بكرة .
· يا عم أنت نايم ، سكة أبو زيد كلها مسالك ، يعني حتفتكر أن أي حد من الكبار بتوع البلد مش حياخذ معونة النهاردة  لو كانت مراته مش حامل ، وحتى ان كانت حامل مش حتروح ناحية المستشفى – لو كان فيه فلوس كنا اشترينا من اللي حيصرفوا معرفة أكثر من مرة أو اللي حيصرفوا أنفسهم ، إنما احتياجهم للقرش حيخليهم يحرموا ولادهم منها ويبيعوها .

يتعاطف الكاتب مع الفقراء ، وهو تعاطف منطقي ، فرغم أن شهداء كثيرين سقطوا من هذه القرية في حروب مصر الأخيرة ، إلا أن أحدا منهم لم يرفض المعونة القادمة من أميركا وذلك لفقرهم الشديد والكاتب يدير هذه الرواية في قريته ويقول ، أنه سأل كثيرين عن سبب عدم رفضهم المعونة . 

المعونة ... يقول رئيس القوة المكلفة بحراسة المعونة ليلاً "الجوع كافر ... قالها الخفير على الفور : ده أحسن من عينهم سألت أكثر من رجل ، ألم يفكر لحظة واحدة في رفض المعونة الأميركية القادمة لنا ؟ من بلاد الأعداء … فكر قليلا وقال لي : انت أصلك … بالك رايق … أفندي وعازب ولك مرتب أول كل شهر … اللي بينا وبين الأميركان دم … إنما دي نقرة … ودي نقرة" .

موقف الكاتب من النقاد والكتاب الذين هم بوجهين من أجل استمرار منافعهم "يعمل صباحا موظفا في احدى المؤسسات التي يصفها بالرجعية وعندما يأتي المساء والليل يخفي حقائق الأشياء ينقلب بقدرة قادر إلى يساري يتعاطى الثورة ، فهو يعيش على أموال اليمين ووجاهة اليسار الفكرية" .

موقف الكاتب من الانفتاح الاقتصادي في مصر ، إذ يقول على لسان احدى شخصيات الرواية "وتستفيد من عصر الانفتاح الاقتصادي وتلاقي مستثمرا اميركيا يدخل ب49 بالمائة من رأسمال المشروع" .

يركز الكاتب على ظهور طبقة جديدة من الاقطاع والمنتفعين ، فهذا أحدهم يقول : "بعد إذن حضرة الكاتب ، ليه طلب واحد … الكلام اللي حقوله لا بد يتكتب (هذا المنتفع يقدم شهادته حول مقتل الدبيش عرايس) ولازم يوصل للمسؤولين الكبار فوق خالص لأنه يهمنا كلنا لمصلحة الحكومة وأولاد الذوات ، الحكاية تتلخص في كلمة واحدة "الطمع – الفقراء طماعين … اللي ما يملكش بينظر للي في ايد الآخرين كأنه حق له مع أن المال زائل ويجب على الفقراء أن يتحلوا بالصبر والقناعة والعمل الصالح علشان يضمنوا الآخرة بكل ما فيها ، ان من ينظر لما بيد أخيه في الدين والوطن والانسانية هو نهاية النهايات بالنسبة للكل ، هل الموت يفرق بين من يملك كل شيء ومن لا يملك أي شيء ؟ اللي ما يملكش بيكون أخف يوم القيامة" . موقف الكاتب من تحويل الرواية الي "مصنع لتصدير الأحلام الجاهزة للقراء الفقراء كل حسب مقامه" ، والكاتب لا يرى نفسه مخطئا حينما لم يحرك جماهير الفقراء في الريف ولم يجعلهم يقومون بثورة عارمة ، إذ يقول "لتوصف واقعيتي بأنها ليست اشتراكية أو نقدية أو تقدمية لأنني لا ينطبق على كلام جورج لوكاتش في السطر السابع من الصفحة الخامسة والسبعين من كتابه عن نظرية الرواية ، المفروض أن يتحرك الفلاحون بعد معرفتهم مقتل الدبيش عرايس من الرجل الغريب وعلى طريقة الروايات التي تفتت الواقع إلى جزئيات صغيرة وتعيد صبه في قوالب جاهزة يحمل الفلاحون الفؤوس ويرفعون الأعلام الزرقاء مكتوبا عليها بحروف من الدم … يا فقراء مصر اتحدوا ثم يحطمون كل شيء ، للأسف هذا لم يحدث ولا أعتقد أن مهمتي جعل الناس يغمضون أعينهم محولا الرواية إلى مصنع لتصدير الأحلام الجاهزة للقراء الفقراء كل حسب مقامه" .
عبد الكريم السبعاوي والتراث الديني في "لو ترك القطا لنام" 

"قراءة في ديوان الشاعر"

عن دار النورس للنشر والتي يملكها الشاعر العائد إلى الوطن بعد غربة قسرية امتدت سنوات طويلة ، نشر ديوانه "لو ترك القطا لنام" ، وتضمن الديوان 32 نصا شعريا ، وجاء في 130 صفحة من القطع المتوسط .

ومما يذكر أن الشاعر كان قد أصدر "نوديت باسمي" –ديوان شعر- عن دار الفارابي في بيروت عام 1980 ، و "العنقاء" –رواية- دار سبيل للنشر ، ملبورن ، استراليا عام 1989 ، و "العنقاء" (النسخة الانجليزية) وترجمت على نفقة وزارة الثقافة الاسترالية – استراليا 1994 ، كما أن الشاعر مهتم بالزجل والأشعار العامية الفلسطينية ، وله تحت الطبع ديوان "ديرة عشق" أشعار بالعامية الفلسطينية ، وقصائد "زهرة الحبر السوداء" التي نشرت بالانجليزية وسيعاد نشرها مع الأصل العربي كما جاء في ملاحظات ديوانه .

و "لو ترك القطا لنام" قاله العرب مثلا لمن حُمل على مكروه من غير إرادته ولمن يُستثار للظلم فيظلم ، ويعزو الشاعر مثله هذا إلى تنبه طيور القطا وجفوتها للرقاد في ليل الصحراء وطيرانها المتكرر في جنح الظلام إلى شدة طلب الصيادين لها ، فالقطا كالفلسطيني مطلوب دائما ليلا ونهارا … حيا أو ميتا . 

تغنّى الشاعر في معظم قصائد ديوانه ونصوصه الشعرية بالوطن وحبه لحواري وأزقة مدينته الضائعة المحتلة التي أجبر على تركها ، فلا تكاد تخلو قصيدة من همه الوطني وطموحه وثقته بالعودة حتى عاد أخيرا وقد تجسد حلمه ولبس ثوب الحقيقة وان لم يكتمل الحلم وان كان الواقع لا يشبه المأمول ، ولكنه خطوة على أية حال ، فالشاعر أراد بكل كلمة صاغها أن يجعل من الكلام حدة الرصاص ، وقدرة المواجهة ، في مقابل محتل لا يترك فرصة إلا وجندها لمصالحه ، وعليه فالشاعر في بيئته التي يرى نفسه غريبا وطارئا عليها ، يحاول أن يأخذ لنفسه ولشعبه مزيدا من المؤيدين لحقه وإنسانيته وحلمه ، بوطن آمن يلعب فيه الأطفال في الساحات والحواري ، ويمتلئ عب شجرة الجميز بالثمر الحلو ، وتزهر الدنيا ألوانا من الفرح على أرض مسرى الرسول عليه الصلاة والسلام ، وقلعة ظاهر العمر , وتلة المنطار ، وبحر غزة وبرتقالها ، ومساجد الوطن وكنائسه .

فضاءات للتراث

وكما عادته في الالتصاق بتراث الوطن ، وتراث الماضي العربي والإسلامي ، وظف الشاعر مخزونا لا ينضب من ثقافته التراثية بما يخدم النص ، ويفتح فضاءات جديدة ، يربط الحاضر بالماضي بالمستقبل ، داعما وجهة نظره في ثقته بأمته وإنجازاتها ، ومستقبلها ، ويضمن نصوصه تراثا أدبيا لا ينقطع ، بحيث يرتفع الكم المعرفي والتراثي ، فتصبح بين دفتي الديوان لا تقرأ شعرا جميلا ولغة شاعرية فحسب ، لكنما تقع على هذا الكم المعرفي والتراثي فيكتمل البناء الجميل بالألفاظ العذبة المنسابة ، فترى اهتمامه بالتراث كما في قوله :

دبشليم في سريره … والنطع والسياف

والوشاة اجترحوا المكيدة 

مدي لي الجديلة التي تصعد بي 

إلى سمائك البعيدة 

فهذه الإشارة إلى كليلة ودمنة ودبشليم الملك ، تبعتها إشارة إلى وادي الغضا ، وهو المكان الذي نفي فيه فارس بني هلال ذياب بن غانم الذي قادهم فيما بعد إلى فتح تونس ، أنه يحاول جذب الانتباه إلى  النقاط المضيئة من تاريخنا العربي ، ومن مثل هذا أيضا قوله :

ها هم يزفون عذراء للنيل كي ما يفيض 

وفي هذا إشارة للعادة الفرعونية بتقديم عذراء قربانا للنيل عند الفيضان ، وفي "أوراق عبد الرحمن الداخل" :

أين سألقي رحالي 

أنا الأموي المهاجر 

ملبورن ليست طليطلة 

وأنا لست صقر قريش 

استذكار

وفي هذا إشارة لعبد الرحمن الداخل "صقر قريش" ، الذي تمكن من الفرار من العباسيين ، واستطاع تكوين دولة قوية في الأندلس لم يستطع العباسيون الوصول إليها ، أو اسقاطها ، ثم يستذكر بعد ذلك ملوك الطوائف ، وثقة الشاعر في المستقبل لا يزعزعها بطش ولا انكسارات مهما اشتدت ، فهو وان قبل الفرار إلا أنه فرار الصبر الجميل ، والموعد المنتظر :

قلت الفرار … وصبرٌ جميل 

إلى أن يعود الزمان 

كهيئته عند خلق السموات والأرض 

يفرخ صقرك بيضة في رماد الجليل 

ويستذكر الشاعر بأن التاريخ يعيد نفسه ، فعندما كان العرب في شمال الجزيرة العربية يقتتلون ، كان بعضهم يستنجد بالروم ، وبعضهم يستنجد بالفرس ، والآن :

وتحتشد البوارج في الخليج لأن حبّي وائل اقتتلا 

وتلتحق البسوس بقيصر 

والروم تربط خيلها في السدر والنخل 

انه ذات الواقع العربي الذي يرفضه الشاعر ويتطلع إلى واقع عربي آخر ، ويقول :

كأني ألبس (القمباز) … أدبك

في اندحار سفائن الافرنج 

يشير إلى جانب آخر مضيء وهو اندحار المعتدي الصليبي عن الموانئ الفلسطينية في نهاية الحروب الصليبية ، انه استشراق للمستقبل وحلم بتغيير الواقع المؤلم ، ويظهر هذا بوضوح في قوله :

كأنك قد جدعت أنوف أول فوج 

من التاتار 

كأنك قد جززت غدائر الجبار

فردي الباب 

وابتسمي … ينور برتقال المرج 

يحل الزيت في الزيتون 

تزدان السنابل وهج 

ويعتدل الفلسطيني فوق السرج 
و "الجبار" هنا اشارة إلى حكاية شمشون الجبار ودليلة .

التراث المسيحي

ويظهر تأثر الشاعر السبعاوي بالتراث الديني المسيحي للمجتمع الذي عاش فيه غريبا عن وطنه ، فيوظف هذا التراث في عبارته محققا أن لا فرق ، فاصل الأديان واحد والهم الوطني جعله يتمثل هذا التراث بما يخدم الفكرة ، وبما يخدم العبارة ، يقول : 

فيفرخ الرصاص 

يعمد بالدم أطفالنا ولنعم العمادة 

ويقول في مكان آخر :

أنا ملك الملوك 

عرشي التراب 

تاجي الشوك

شارتي المسمار في كفي 

وضمن الشاعر السبعاوي نصوصه الشعرية العديدة من المواقف التراثية الإسلامية ، التي استمد أفكارها وأحيانا ألفاظها من القرآن الكريم ، مبينا أن بالقرآن مادة لا تنضب ، ووحيا يستلهم على الدوام ، وكيف لا وهو المعجزة الخالدة ، مما أضاء عبارة الشاعر ، وموسق نغمته ، وأوحى بأجواء ساحرة لا تنتهي يقول :

"ثلاثون عجافا في الشتات مررن"

في استفادة من النص القرآني في قصة يوسف عليه السلام .

"يرقد عظمي الأبيض في بطن الحوت"

اشارة إلى قصة سيدنا يونس الذي ابتلعه الحوت ثم ألقاه .

"كان في جيده طولٌ من مسد"

في اشارة إلى سورة المسد وعذاب حمالة الحطب وزوجها .

"قل أعوذ بوجهك القدسي"

ان تصحو كوابيسي 

وان يرتد لي خبلي 

يأجوج ومأجوج

ويقول الشاعر متمثلا قصة ذي القرنين التي وردت في القرآن الكريم :

وأين ذو القرنين كي نبني لنا سدا

لقد نقبوا علينا السور في برلين 

يأجوج ومأجوج .
وفي حبه لوطنه :

ان سماء فلسطين مدرارة

وحقول فلسطين .. معطاءة 

ورياح فلسطين يثقلها الحب ذو العصف 

ونرى تأثر الشاعر بقصة سيدنا يوسف التي تبين جحود اخوته له ، وتآمرهم عليه ، فيبقى وحيدا لكن العناية الالهية تنصره على كيدهم ، انه ذات الواقع العربي ، حيث انصرف الكثير من العرب عن القضية الأساسية ، وتمسكوا بقضاياهم القطرية ، يقول :

كان لي اخوة ورموني في الجب 

ويقول : 

وسبعا سمانا وسبعا عجاف 

ويقول السبعاوي :

لإيلاف القريشيين كان الصيف يدخر الغمام 

وكنت أرتقب القوافل في تخوم الشام 

بشرني بحيرا بالنبي المصطفى الآتي 

السبعاوي يحب مدينته على المتوسط ، انها غزة ، وكل مدينة فلسطينية على المتوسط ، فمدينته فيها طفولته وصباه ، وذكرياته وأهله وحلمه ، مدينته حبلى بكل الأشياء الحلوة ، ومدينته هي حبيبته دون مدن المتوسط ، ودون نساء الأرض ، يقول في كلمات رقيقة عذبة فيها شجن المحب :

"كل المدائن فيها مقاه على البحر"

قلت له : حسنا

تتشابه مدن المتوسط 

تتشابه كل المدائن 

تتشابه … تتشابه 

تتشابه كل النساء 

سوى من نحب 

اللاجئون قضية وموقف 

ضمن مفاوضات الحل النهائي دار الحديث عن عدد من القضايا الأساسية أهمها قضية اللاجئين ، وكان فيما سمي نقاط كلينتون الرئيس السابق للولايات المتحدة تصور لحل هذه القضية ، هذا التصور لم يرق إلى مستوى الحقوق ولا إلى مستوى تنفيذ قرارات الجمعية العامة بهذا الخصوص ، وفيما يرى كثيرون أن قضية القدس والمسجد الأقصى والمواقع الإسلامية والمسيحية قضية دينية وتاريخية هامة فإن اللاجئين يرون أن هذه القضايا هي فعلاً هامة ولكنها ليست أساس المشكلة ، فأساس المشكلة هو إخراج الفلسطينيين بالقوة والتقتيل من بيوتهم وأراضيهم بقوة السلاح وتشتتهم في المنافي ، وعليه فلا حل دائم إلا بحل قضية اللاجئين وفق القوانين التي اعترفت بها الشرعية الدولية ، عودة اللاجئين إلى أراضيهم وممتلكاتهم والتعويض عن استثمار هذه الممتلكات طوال أكثر من نصف قرن ، ان تثبيت حق اللاجئين في العودة إلى وطنهم هو أساس حل النزاع ، ثم تأتي بعد ذلك كيفية حل هذه القضية .

عن المركز القومي للدراسات والتوثيق صدر ضمن سلسلة اصدارات سياسية كتاب "اللاجئون قضية وموقف" للكاتب عبد الله الحوراني تضمن اثنى عشر مقالا نشرت في الصحف منذ عام 1998 حتى بداية عام 2001 ويحتوي الكتاب على أكثر من 130 صفحة من القطع المتوسط ، ويرى الكاتب أن كتابه هذا لا يؤرخ لقضية اللاجئين الفلسطينيين لأن أسبابها ونشأتها هي حقل يقول بالبحث فيه الباحثون والمؤرخون ، وأن هذه المقالات حول هذه القضية انما هي محاولة إلى "لفت الأنظار إلى الأخطار المحدقة بحق اللاجئين في العودة من خلال مفاوضات الحل النهائي للصراع العربي – الإسرائيلي" .

ويجيء هذا الاصدار بعد مرور أربعة أشهر على انتفاضة الأقصى وتوقف عملية التفاوض ، والهدف من هذه المقالات والتي سبق وان قدمها الكاتب ونشرها في جهات مختلفة التوضيح بأن حق اللاجئين حسب مقررات الشرعية الدولية والحقوق الفلسطينية الثابتة هو حق في العودة والتعويض معا ، محذراً من "خطورة التلاعب بحق اللاجئين في العودة أو المقايضة عليه ، بالتعويض أو مبادلته بأي حق آخر من الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا" ويبين أهمية "دور الحركة الجماهيرية الفلسطينية والعربية في حماية حقوق اللاجئين في العودة من أجل إبقاء هذه القضية حية كحق للأجيال حتى ينجزها جيل ما" . وهذه المقالات تعرضت للقضية –اللاجئين- من زوايا مختلفة .

من اعلان بلفور إلى اعلان لطفي الخولي

يتحدث الكاتب عن لطفي الخولي وحركة القاهرة للسلام والبيان المشترك مع "حركة سلام اسرائيلية مماثلة" يقر فيه ببقاء القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية والتنازل عن حق اللاجئين ويورد الكاتب أن 63.5% من الشعب الفلسطيني هم لاجئون والمسجلون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يتجاوز عددهم 3.6 مليون لاجئ ومن حيث السكن يتوزعون على  قطاع غزة والضفة الغربية ومخيمات سوريا ولبنان والأردن ومناطق شتات أخرى ، وتبلغ مخيماتهم 32 مخيما وطردوا من 418 قرية ومدينة دمرتها اسرائيل وهم يمتلكون 17 ألف كيلومتر مربع من أصل 27 ألف كيلومتر مربع هي مساحة فلسطين الطبيعية ومساحة الضفة وغزة 5.5 ألف كيلومتر مربع وكل ما كانت تملكه المنظمات اليهودية 1.6 ألف كيلومتر مربع .

اللاجئون وذكرى النكبة

يقول الكاتب والمثقف عبد الله الحوراني أنه وعلى امتداد سنوات الغياب الإجباري عن الأرض "شكل الترابط بين قضيتي الأرض واللاجئين أساس البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية ولمجمل أطراف حركة التحرر الوطني الفلسطينية وكان النضال لتحرير الأرض يعني في الوقت نفسه النضال لعودة اللاجئين" مع العلم بأن قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 لسنة 1947 و 194 لسنة 1948 هما الأساس الدولي لحفظ حقوق اللاجئين في ممتلكاتهم والعودة إليها وتؤكد عليه الأمم المتحدة سنويا بل ان الولايات المتحدة ظلت تصوت عليه حتى عام 1994 كما أن التعويض "الذي يتطلع إليه اللاجئون ويصرون على المطالبة به .. هو التعويض عن استثمار اسرائيل لهذه الأراضي والممتلكات على مدى أكثر من نصف قرن .

قضية اللاجئين بين المواجهة والحماية

يناقش الكاتب التصريحات المتناقضة والمواقف غير الثابتة من هذه القضية والتي "جلبت انتباه اللاجئين بشكل خاص إلى جدية المخاطر المحدقة بقضيتهم .. فتشكلت اللجان لهذا الغرض" في الداخل والخارج ، ثم يناقش اعلان وثيقة (تأكيد حق الشعب الفلسطيني بالعودة ةوالتعويض) . ويعطي الكاتب الأولوية للحركة الجماهيرية ولجان اللاجئين في المخيمات .

عودة الأرض وعودة اللاجئين .. قضية واحدة يوضح الكاتب بأن حق اللاجئين في العودة إلى أرضهم وممتلكاتهم هو "حق وطني وقومي" وهو كذلك "حق شخصي وملكية فردية وجماعية للاجئين وأجيالهم اللاحقة" .

قضية اللاجئين تحد يواجه المجلس الوطني 

يلفت الكاتب النظر إلى أن كثيرا من الإجراءات المتشددة التي تقوم بها الكنيست الإسرائيلية حول موضوع اللاجئين أمر يدعو المجلس الوطني على الأقل بإصدار "قرار يحرم المساس بقضية اللاجئين الفلسطينيين" .

ليسوا بضاعة كاسدة وأرضهم ليست برسم البيع يتحدث الكاتب عن انفراد قضية اللاجئين بأنها قضية لا مجال فيها للمقايضة ، فلهم حق العودة سواء كانوا داخل الضفة والقطاع أو هجّروا من قراهم داخل الخط الأخضر أو في مناطق الشتات وأنه لم يحدث على مر التاريخ أن شعبا بكامله تنازل عن "كامل أرضه وحقوقه لطرف آخر" .

القدس ليست أكثر أهمية من قضية اللاجئين 

يناقش الكاتب تحول القدس ذات المكانة التاريخية والدينية والتي لا ينكر أحد قداستها ومكانتها – تحولت – ببريق الاعلام إلى شيء أكثر قداسة وأهمية من قضية اللاجئين بل وانحصرت في بعض الصيغ في "الدائرة الأضيق وهي قضية الأقصى" .

ماذا لو لم يعد اللاجئون الفلسطينيون ؟ 

يتناول الكاتب مؤتمر اللاجئين الذي عقد في عمان 11-13/9/2000 واهتمام الاعلام الغربي بالقضية الأساسية في المؤتمر وهي عودة أكثر من خمسة ملايين لاجئ إلى أراضيهم وممتلكاتهم ، وان المؤتمر "يؤكد على تثبيت حق العودة كحق أساسي فردي وجماعي للاجئين الفلسطينيين ومن ثم يجري البحث في كيفية التطبيق" .

القدس جزء من القضية لكن اللاجئين هم القضية كلها يستعرض الكاتب ما حدث عن هزيمة الألمان في ليننغراد وأسر 350 ألف جندي وضابط وعلى رأسهم مارشال بارز هو "فان باولوس" أحد أشهر القادة العسكريين الألمان فسعت ألمانيا لاطلاق سراحه بالمساومة على اطلاق ابن الزعيم الروسي ستالين الذي كان في الأسر لدى الألمان وكلفت ألمانيا الصليب الأحمر بالتدخل لتبادل بان ستالين وهو برتبة جندي بالمارشال باولوس فكان رد ستالين "أبلغ من أرسلوك أنني لا أبادل مارشالاً بجندي" وفي ذلك رفض "مبدأ المقايضة" أو "المساومة على حق لحساب حق آخر" .

رسالة لاجئ فلسطيني إلى أخيه المفاوض 

وهي رسالة لاجئ يناقش فيها حقه في أرضه التي طرد منها ولا يقبل المساومة ولا التعويض ولا التوطين .

ملاحظة الاعلام العربي الذي جعل من القدس والدولة الفلسطينية في نظر العرب والأجيال الشابة وكأنهما كل الحقوق الفلسطينية وكأن النضال الطويل لم يكن من أجل الأرض ويرى بأن القدس والدولة هي جزء من المشكلة وأن إقامة الدولة واستعادة الأقصى "لا تعني حل المشكلة ولا إنهاء الصراع" .

قضية اللاجئين تدخل مرحلة الخطر

الأمر الذي يحتاج إلى موقف المفاوض الفلسطيني ووعيه بأهمية القضية ومحظور عليه التفكير بالتراجع والشرط الآخر الضروري للدفاع عن قضية اللاجئين وكسب معركة العودة في تواصل فعالياتها – الجماهير- فحق العودة هو "خط أحمر" .

حوار مع الكاتب حول موضوع اللاجئين 

نحتاج لتوحيد الجهود الفلسطينية لمعالجة قضية اللاجئين 

هو حوار آخر نشر في مجلة البيادر السياسي سنة 2000 .

اللاجئون والحل النهائي 

ندوة خاصة في مقر الهيئة العامة للاستعلامات في أيار 2000 ونشرت في مجلة رؤية التي تصدرها الهيئة .

ملحقات 

· وثيقة صادرة عن المؤتمر العام للاجئين في قطاع غزة "أيلول 1996" .

· توصيات المؤتمر العام للاجئين في قطاع غزة .
وأخيراً :

احضائية وكالة الغوث الدولية التي توضح أن عدد اللاجئين المسجلين حتى حزيران سنة 2000 كالتالي :

الأردن 1,570,192 لاجئا ، قطاع غزة 824,622 لاجئا ، الضفة الغربية 583,009 لاجئين ، لبنان 376,472 لاجئا وسوريا 383,199 لاجئا .

فيكون العدد (3,737,494) لاجئا .

والمعروف أن عدد اللاجئين هو أكثر من ذلك ويقارب 5 ملايين مما يعني أن هناك عددا كبيرا غير مسجلين في كشوف الأونروا .
هذا ما لزم

رسائل إبراهيم طوقان إلى فدوى

أصدر المركز الثقافي الفلسطيني بيت الشعر "هذا ما لزم ، رسائل إبراهيم طوقان إلى فدوى" للشاعر المتوكل طه ، وكنت قد تطرقت في مقال سابق إلى كتاب الشعر جسر نحو العالم الخارجي دراسة في سيرة فدوى طوقان الذي صدر بالألمانية كرسالة لنيل درجة الماجيستير من جامعة بون وصدرت في برلين سنة 94 ، للباحثة نادية عودة ، وترجم هذه الرسالة إلى اللغة العربية الكاتب والناقد د.عادل الأسطة . أهدى المتوكل طه كتابه هذا إلى روح الشاعر إبراهيم طوقان الذي كان قد أصدر عنه كتاب "الكنوز" ، ويلاحظ الاهتمام الذي يبديه الكاتب برسائل وأشعار وحياة إبراهيم طوقان ، الذي كرّس حياته القصيرة لشعره ، والكتابة عن وطنه ، مطالباً بحريته ، ونزل سوطا لاهباً على سماسرة الأرض ، وهو صاحب النشيد الوطني "موطني" .

احتوى الكتاب على مقدمة للشاعر المتوكل طه ، وأربع عشرة رسالة أرسلها إبراهيم إلى أخته فدوى من بيروت ونابلس ، وجاءت المقدمة في اثنتين وثلاثين صفحة ، بيّن فيها الكاتب مواقف مؤثرة وآراء ورؤى وتشخيص للعلاقة بين فدوى وإبراهيم ، وحكايات عن شخصيتها ، وبيان للظروف الاجتماعية التي سادت خلال عقد الثلاثينيات حتى اللجؤ الكبير ، والرسائل التي أرسلها إبراهيم خففت من سطوة المعتقدات الاجتماعية التي جعلت من الشاعرة حبيسة القلعة ، وحبيسة التقاليد الاجتماعية ، ومن هذه المعاناة كان حرصها على إبراهيم وعلى وطنها ، وحضورها الدائم والعميق فيما بعد في المشهد الشعري العربي .

تضمنت المقدمة مواقف واضحة من قضايا أدبية عديدة ، منها الموقف من شعر الغموض "لا يمكن للشعر أن يتحول إلى رموز رياضية مكتفية بذاتها . الشعر أولاً وأخيراً دلالات وإحالات ، والدلالة كما الإحالة تحتاج إلى تاريخ روحي ومزاج صاغه المكان والجهد" يتمسك صاحب المقدمة بالارتكاز على الجماعة ، والموروث الأدبي والأخلاقي والمعنوي والقيمي "ببساطة الجماعة تُسقط من حسابها من لا يأخذها بحسباته ، وتلغي من يلغيها ، وتشطب من يشطبها ، هذا قانون ولو لم يكن هذا القانون صحيحاً لكان هوميروس أحد شعراء العربية ، ولأصبح المتنبي أحد شعراء الأمة الإنجليزية" . و "الشعر ابن جماعته" . وحول الشاعرة الكبيرة فدوى طوقان يرى أن شخصيتها ونجاحها وحياتها ليس حقلاً للدراسة الإبداعية وحسب ، "إنما على المستوى التاريخي والاجتماعي أيضاً" ، ويرى في فدوى النموذج لإصرار المبدع على حماية روحه من الانهيار ، فيحصن دواخله ، ويقوّي حصونه لصد الهجوم الخارجي عليه ، ليصون نفسه "من الدمار والتشويه" ، لذا كان الشعر عند فدوى هو "ردها العنيف والأقوى على القمع المتعدد المستويات الذي واجهته في صدر شبابها" ، وحول علاقتها بإبراهيم يشخص المتوكل هذه العلاقة بأنها "تراوحت ما بين أخويّة مُحبّة وشفوقه ، وما بين زمالة نديّة فيها احترام واعتراف ، وهي علاقة مميزة في شرطها الزماني والمكاني ، ومميزة في شرطها الإنساني كذلك" . وتتضح دقة هذا التشخيص من الشاعر المتوكل لهذه العلاقة لكل دارس وباحث وقارئ متأن للرسائل ، فإبراهيم يحثها على الكتابة ، وأحياناً يحدد لها موضوعات ليستفزها للكتابة ، يرسل لها الكتب من بيروت ويعلق على رسائلها تعليق الأستاذ على كتابة تلاميذه .

إن اكتشاف إبراهيم لشاعرية فدوى دفعه لذلك وأكثر ، فكأنه يساندها ضد أسلاك كثيرة تحد من حريتها ، وفي ذلك تقول فدوى "كان هو وحده الذي يراني ويحس بكينونتي ووجودي" ، ويذكر في مقدمته أنها عندما سمعت الرئيس عرفات يقول في خطابه الأول في نابلس عام 1994 "نابلس جبل النار نابلس فدوى طوقان" بكت وقالت "الشهداء وأطفال الحجارة أولى بالذكر" وحين سألها الرئيس في لقاء لها معه حضره الشاعر عن مطلبها قالت "ديروا بالكم على الأيتام والأطفال والمعتقلين" .

وحين نالت إحدى الجوائز الكبيرة خلال الانتفاضة دفعت "مبالغ مالية إلى عائلات الكُتّاب المعتقلين في سجون الاحتلال" .

إن مقدمة الشاعر المتوكل طه من دقة التفاصيل في الدخول إلى عالم فدوى طوقان الداخلي وراء القلب والعقل تبين إلى أي مدى التصق المتوكل بالشاعرة ، واهتمامه بأن حياتها نسيج خاص ، استشرف منها تبيان دلالات نفسية واجتماعية وإنسانية وتاريخية ونضالية ، لقد بلغ المتوكل من صدق عباراته وكأنه عاش أو عايش الشاعرة سنوات طويلة حتى ألمّ بدقائق وتفاصيل حياتها وحياة أخيها إبراهيم ، رغبة في إنارة جوانب خافية على محبي فدوى وإبراهيم ، وعشاق شعرهما ، وجعلنا نتأكد من أن الحياة اليومية ، ومكابدة ومعاناة الكاتب والشاعر ، هي جزء من تشكيل فكره ووعيه ، تنعكس على روحه وعطائه ، وتحيل سطوة النص إلى حركة ونمو ونبض وشهيق وزفير ، تصبح جزءاً من الروح والحياة ، ويغدو الكلام والروح توأمان يزيدان القارئ والقراءة ثراء وعمقاً وإبحاراً .

احتوى الكتاب "هذا ما لزم" للشاعر المتوكل طه على أربع عشرة رسالة ، كتبها إبراهيم طوقان إلى فدوى ، إحدى عشرة كتبها من بيروت إلى فدوى في نابلس ، في الفترة من (14 تشرين أول سنة 1930 – 12 نيسان سنة 1932) ، وواحدة عندما كانت في عمان وإبراهيم في نابلس (يناير 1936) ، وواحدة عندما قام الشاعر في القدس وفدوى في نابلس (ابريل 1938) ، والأخيرة من القدس في (نيسان 1939) . 

نقف في الرسالة الأولى على حرص إبراهيم على تعليم فدوى وتصحيح أخطائها في الكتابة ، وشرح ما تسأل عنه ، وإعطائها واجباً يشبه أن يكون مدرسياً للكتابة الإنشائية ، من معلم إلى تلميذته حتى يقوم بملاحظة أسلوبها وتدريبها على الكتابة الصحيحة ، واستجابته لتزويدها بقاموس (المنجد) في اللغة . ونرى رسالته الثانية زاخرة بالمادة التعليمية واللغوية والنحوية والتدريبات ، فكأنها درس تام يدّرسه إبراهيم إلى طلابه ، يشرح (طالما) التي لا تدخل على الفعل المضارع بل على الماضي ، و (غير) التي لا يلحقها أل التعريف ، واستبدال كلمة (سخسخ) ب (قهقه) ، وموضوعات الجملة الاسمية والمفعول به وكان وأخواتها ، وشرح أبيات ومعاني ، ثم يطلب منها كتابة ملاحظاتها عن فصل الخريف شعراً ونثراً ، ويلفت انتباهها عن اختلافه عن فصل الصيف ، وفي رسالته الثالثة يرسل لها إبراهيم الجزء الأول من ديوان أبي تمام ، ويسألها عما حفظته من مختارات مجنون ليلى ، وفي رسالته الرابعة يلاحظ تقدمها في صحة اللغة ، وينصحها ألا تظن أنها أصبحت قادرة ، وأن عليها الاستفادة من العلم ، ثم يقول "لماذا لا تجربين نظم قصيدة جديدة ؟ جربي في أي موضوع تريدين" ، لقد أراد لها الكتابة في الموضوعات التي تراها مناسبة ، وهو في مرات كثيرة يحثها على المداومة على قراءة القرآن وحفظ بعضه . في الرسالة السادسة يلاحظ القارئ اهتمام إبراهيم على إخبار فدوى بآخر جديد في عالم الغناء لأم كلثوم وعبد الوهاب ، وآخر المطبوعات ، رواية أحمد شوقي (قمبيز) ، ورواية (عنترة) . إن رسالة إبراهيم هذه تطلع فدوى داخل الأسوار في نابلس على ما يجري في بيروت والقاهرة ، إنه العين الأخرى لفدوى على العالم الواسع . ورسالته السابعة يشيد فيها إبراهيم بنثر فدوى الجميل ، وشعرها المتين ، ويناقشها في قصيدة لها مناقشة العالم الناصح ، بما يكتشف ذوقه الرفيع ودرايته ، وفي رسالته التاسعة يتضح أن فدوى أبدت له رغبتها بتعلم الإنجليزية ، فيمهلها حتى يأتي إلى نابلس بعد شهر ، ويوافقها على رغبتها قائلاً "اللغة الإنجليزية ضرورية جداً لك ونافعة". وفي رسالته الأخيرة كان الموضوع الوحيد طلبه من محل بولس أن يبعث لفدوى بالبريد ديوان شعر إسماعيل باشا صبري .

وتدخل الرسائل الخامسة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشر في تشابه مع ما تم ملاحظته في الرسائل الأخرى . 

إن هذا الكتاب (هذا ما لزم) للشاعر المتوكل طه يؤكد أهمية اطلاع الباحثين والدارسين والنقاد على حياة الكُتّاب والشعراء ، حيث يضئ هذا الجانب الإنساني الأعمال الإبداعية من زوايا مختلفة ، بما يضيف على تحليل النصوص أبعاداً جديدة ، ويرسم ملامح الدافعية والمضامين والاختيارات للمبدع ، إن كُتّاباً وشعراءً آخرون هم أيضا بحاجة إلى إضاءة جوانب من حياتهم ، التي لا شك ستسهم في رؤية وجه آخر من وجوه النص .
الزمان والمكان في الرواية الفلسطينية 1952 – 1982 

"كلما ابتعد المكان نفسيا عن فلسطين كانت علاقة الفلسطيني به سلبية وعدائية ، ويظل المكان الفلسطيني محببا ومقبولا ، وان كان صحراء قفراء تفتقر إلى الظل والماء . هذا عن المكان ، أما عن الزمان فللفسطيني زمانه المرتبط بأحداث قضيته السياسية . فنكبة الطرد في عام 48 ربطت الفلسطيني بزمن الفجيعة والحزن والغياب والفقد ، فظل يعيش على زمن مضى مستنكرا ومتحسراوغير مصدق ، إلى أن هدأ انفعاله وبدأت الأسئلة الواقعية .. كيف ؟ ولماذا ؟ وما السبيل ؟ فربط استنكار الماضي بأسئلة الحاضر ، وبدأ زمن الأسئلة والمراجعة منذ أوائل الخمسينات إلى هزيمة 67 ، إلى أن جاء زمن الرفض والتمرد والاشتباك من 67 –82 "حيث تميزت هذه الروايات بالتمرد والاشتباك مع الزمن الفلسطيني والعربي ، اشتبك الانسان الفلسطيني مع ماضيه وبحث فيه واشتبك مع حاضره وحلله وأدانه خاصة بعد هزيمة 67 المريرة" .

هل تجاهل الروائي الفلسطيني "الزمن العربي المهزوم" ؟ ان الروايات الفلسطينية في معظمها كما يقول د.علي عودة في دراسته "الزمان والمكان في الرواية الفلسطينية" والتي كتبت منذ العام 67-82 حللت الزمن الماضي و"كشفت عوامل النكوص والاعاقة فيه كما شرحت الروايات الحاضر وعرته ، وعرت مؤسساته وأجهزته التي تسببت في الهزيمة ، وحاولت وضع رؤيتها المستقبلية" وقد ربط في دراسة تداخل الزمن العربي والزمن الفلسطيني بحيث اشتركا في الهم وصارت مسؤولية العربي مثله مثل الفلسطيني مطالبا بـ "البحث عن حل لزمنه العربي والفلسطيني" فيما اطلقت على الروايات التي تناولت الزمن المتداخل العربي والفلسطيني بـ "الرواية القومية" .

وعندما استعرضنا دراسة د.محمد أبو حميدة "الخطاب الشعري عند محمود درويش" ودراسة د.محمد البوجي "اميل حبيبي بين السياسة والإبداع الأدبي" كان جزء من الدراستين يتحدث عن علاقة الفلسطيني بالأرض ، وعلاقة الشاعر بالأرض وفي هذه الدراسة يبين صاحبها "أن أهم الأماكن التي نسج الفلسطيني معها علاقة حميمة وايجابية هي الأرض ، ولا تتغير هذه العلاقة مع الأرض مهما اختلفت ظروف الانسان الفلطسيني "لن يكتمل في ذاته وشخصيته وانتمائه إلا بعودته إلى الأرض –الأم- الجنة" .

وكان للمخيم نصيب كبير من علاقة الفلسطيني بالمكان بعد تشريده من وطنه إلى مخيمات توزعت في الدول المجاورة لفلسطين ، وفي الضفة والقطاع ، فقد انعكس ذلك على الرواية الفلسطينية التي صورت معاناة الفلسطيني داخلها .. بؤسه وشقاءه واغترابه ، ثم كيف صارت العلاقة بمكان ينغرس فيه التحدي والاشتباك والمقاومة للتطلع إلى المستقبل والعودة للمكان الذي انتزع منه ، علاوة على ذلك لم يهمل الروائي الفلسطيني أماكن أخرى ، فنراه يتناول علاقة الفلسطيني بـ "المدينة ، الصحراء ، السجن ، البحر" .

وقد اعتمد صاحب الدراسة على ما يزيد عن سبعين مرجعا باللغتين العربية والإنجليزية ووضع فهرسا لتسع وستين رواية فلسطينية في الفترة ما بين 52 – 82 ، وجاءت الدراسة في مائتين وخمسين صفحة  من القطع المتوسط ، متضمنة في الباب الأول الزمان في الرواية الفلسطينية "الزمن الحزين 52 –67 –الزمن الضائع- زمن التساؤل والرفض" وزمن الاشتباك والتمرد 67 – 82 "روايات تشتبك مع الزمن وتحلله – روايات تحلل الزمن وتطرح الحلول" وتدخل الأزمنة في الرواية الفلسطينية "روايات البعد القومي – روايات البعد الشعبي" والباب الثاني : الأرض في الرواية الفلسطينية "البعد الاقتصادي – البعد الرمزي النفسي للأرض" المخيم في الرواية الفلسطنية وأماكن أخرى في الرواية الفلسطينية "المدينة – الصحراء – السجن – البحر" .

ان زمان ومكان الفلسطيني منذ عام 82 الذي انتهت فيه الدراسة وحتى الآن شهد اجتياح بيروت وخروج المقاومة الفلسطينية منها واندلاع الانتفاضة ومؤتمر مدريد ، وعودة القيادة الفلسطينية ، والعملية السلمية بخيرها وشرها ، وأصبح المكان على أبواب تجسيد الدولة ، وصدرت عشرات الروايات في هذه الفترة لتضيف على الزمان والمكان الفلسطيني علامات جديدة ، لذا نحن بحاجة إلى دراسات وأبحاث توثيقية وتحليلية لهذه الفترة الروائية .
نفحات من مرج ابن عامر

عن منشورات المركز الفلسطيني للثقافة والإعلام في جنين صدرت مجموعة شعرية مشتركة لشعراء من المنتدى الثقافي في جنين ، تضمنت قصائد شعرية لثمانية شعراء وهم : باسل بزراوي "واجعل جراحك كالصلاة – قالوا – قف بالمنابر – دانوا الجريمة – وما سكتت" ، وباسم الهيجاوي "أما قبل – مرج ابن عامر – أسعف بوصلك" ، وحسام السبع "عهد الذبول – عاد وثمود – يا بحر حيفا – أطفال الشقاء – مسك الجراح" ، وخالد نزال "شكوى إلى الوزارة – دمعة وفاء – عالم الأقوياء" ، وعمر أبو الرب "محكمة التاريخ – سلوا بيروت – دعوا عرسي – إلى صفورية – يا قدس – أنا طفل" ، ومحمد أبو بكر "كتب في جوف رجم حجاري – ليلة حالكة – تاريخ الماضي والحاضر" ، ومحمد الأخرس "الحرب الأخيرة – لا .. لا مفر من الحوار – شهيد العيد – سلاما أيها الحرم – إنه حلم الرجال" ، وهشام أبو صلاح "نوبة عشق – أغنية – صلاة – كينونة – طقس – عن امرأة – نهاية مفاجأة" ، ورسم لوحة الغلاف والرسوم الداخلية الفنان حسام السبع ، وعلينا في البداية أن نشجع هذه الإصدارات للمراكز الثقافية ، وعندما تناولت في لقاء سابق المجموعة المشتركة (ضيوف النار القادمون) من إصدار المركز الثقافي الفلسطيني بيت الشعر ، والذي نشرت فيه قصائد الشعراء من غزة والضفة وفلسطين المحتلة فإنني وجدت أن ما يميز هذه المجموعة "نفحات من مرج ابن عامر" أنها تضمنت أشعارا لشعراء من المنتدى الثقافي في جنين ، وهذه المبادرة حبذا لو انتقلت إلى المراكز الثقافية الأخرى في فلسطين بحيث نجد مجموعات شعرية مشتركة ، ومجموعات قصصية مشتركة ، لشعراء وكتاب لتحل جزئيا مشكلة النشر ، ولتعرف قراء كل محافظة أو مدينة على كتابها وشعرائها ، فهم بحاجة إلى الوصول لقرائهم في مناطقهم أولا قبل الدخول في ادعاءات بعض الكتاب والشعراء حديثي الكتابة الذين لا يستسيغون البدء من مناطقهم ، ومراكزهم الثقافية المحلية ، ويبحثون عن الانتشار السريع دون أن يراكموا من التجربة وجودة الإبداع ما يؤهلهم لذلك ، وقد جاءت هذه المجموعة لشعراء تجاوزوا الأربعين من أعمارهم أو يزيد ، ومع ذلك ضمت المجموعة أشعارهم رغم تباين العمر ، وهم شعراء نشروا أشعارهم في الصحف والمجلات ومنهم من أصدر مجموعة شعرية أو مجموعتين ، ومنهم الشاعر باسم الهيجاوي الذي أصدر خمس مجموعات شعرية ، وهذا يدعونا للتأمل في إحجام بعض الكتاب والشعراء عن إصدار مجموعات مشتركة في الشعر والقصة ، تحت دعاوي مردودة ، خاصة إذا لم تتوفر إمكانيات النشر المنفرد ، إن كثيرا من المخطوطات تظل حبيسة الأدراج لأن أصحابها يرفضون فكرة النشر المشترك ، مع أن النشر المشترك لا يلغي النشر المنفرد إذا توفرت الفرصة ، خاصة والكتاب يعرفون أن ما يتحملونه من تغطية مالية لا يتمكنون من استرداده ، فالقراء والكتاب والمهتمون في بلادنا يحبون أن تهدى إليهم الكتب وقليل منهم من يشتريها وقد نال الشعر العمودي حيزا من الإصدار ، وتضمنت المجموعة أغراضا شعرية مختلفة ومعظمها تناول القضية الوطنية بشكل مباشر أو غير مباشر ، وإذا كان لمرج ابن عامر ما له في العقل والوجدان الفلسطيني فإن أكثر من قصيدة تحدثت عنه لذا لا غرابة أن تحمل المجموعة الشعرية اسم "نفحات من مرج ابن عامر" يقول باسم بزراوي مفتتحا الديوان بقصيدة "واجعل جراحك كالصلاة" بذكر المرج قائلا :

      مرج ابن عامر قد أتيتك زائرا         فتكسرت في وجهي القسمات 

ويقول :

    مازلت يا مرج ابن عامر مشاهدا     وقلوبنا لترابك الشرفات 

أما باسم الهيجاوي فكانت قصيدته (مرج ابن عامر) التي يقول فيها :

هي ذي عيون المرج فينا 

يا ابن عامر يا أبي 

يا أغنيات الريح 

يا قمر النوافذ 

تشرأب قصائدي 

فرحا ، وخانتك القصيدة 

يا ابن عامر ، يا أبي 

ويقول الشاعر هاشم أبو صلاح عن مرج ابن عامر في قصيدة "نوبة عشق"

مرج ابن عامر

خذ دمي نسغا لتورق بيدر الأشواق

غلات لجوع المتعبين 

وامتشقني سيف صحو

أيها المنداح في الأحلام يا زهو الجبين

ما أنت إلا رفرفات الشوق في قلبي

وآيات السلام 

رغم كفر المارقين

لا غابة الإسمنت تعطب طهرك الصافي 

ولا الحقد الدفين 

ومن الأغراض الاجتماعية ما جاء في قصيدة الشاعر خالد نزال في "شكوى إلى الوزارة" قاصدا وزارة التربية والتعليم يقول :

وزارتنا إليك اليـوم نشكو 

                 وفي الشكوى عزاء المفلسينا

وعدنا (بالزيادة) قبل عام

                 فبشرنا البنـات مـع البنيـنا 

وما زلنا على حر انتظار 

                 فهـل تنـكريـن فتسعفيـنا ؟

نأمل أن نرى مزيدا من الإصدارات المشتركة تتبناها وزارة الثقافة واتحاد الكتاب وبيت الشعر .
مختارات من مختاراتي 

"لا داعي بأن هذه المختارات ، هي العلاج للجهل ، ولكنني أزعم بأنها تصلح أن تكون بداية فقط ، فهي محرضة – ربما – لكسر الاحتكار الذي يقوم به مثقفون كثيرون ، لمصادر معارفهم ، ظنا منهم أن إشاعة تلك المصادر سيطيح بمنزلتهم" .

هذه العبارة جاءت في المقدمة لكتاب "مختارات من مختاراتي" للكاتب توفيق أبو شومر ، هذه المختارات التي اختارها وجمعها من حوالي مائة كتاب تبحث في اليهودية والتاريخ والفلسفة والفكر العام والتربية والأساطير والصحافة والإعلام والآداب والفنون وعلم نفس وتاريخ العالم ، والبلاغة وقد ألحق الكاتب ثبتاً بالكتب والمراجع التي اختار منها مختاراته لتبدأ بالقرآن الكريم سيد الكتب إلى مجموعة من الموسوعات والمؤلفات التي تحدثت عن اليهود واليهودية والأصولية اليهودية والمؤسسة الصهيونية والتوراة إلى مصنفات التاريخ مثل "تاريخ مسيرة الشعوب العربية" و"يقظة العرب" و كتب حول الإسلام السياسي "الخلافة الإسلامية" ، "معالم الإسلام" ومن الموسوعات الفلسطينية وتضمنت المختارات عناوين وموضوعات لا يزال الجدل قائماً حولها مثل "فخ العولمة" لهانس بيتر ترجمة عدنان عباس و "العولمة" لجلال أمين و "نذر العولمة" لعبد الحي زلوم ومجموعة من دواوين الشعر للمتنبي وابن الرومي وشوقي وجبران ، وعشرات المؤلفات الأخرى .

ويتساءل الكاتب توفيق أبو شومر "هل سنظل ننعي الثقافة ، ونقيم لها بيوت العزاء في المؤتمرات والملتقيات وفي كل الصفحات ، ونلوم أهلنا لانصرافهم عن الثقافة ونصفهم بالجهل ؟ متى سيكف كثير ممن يحسبون أنفسهم على الثقافة ، عن استعمال حالة الجهل المتفشية مادة للتسلي في الندوات والسهرات ؟ ومتى سننطلق من حالة وصف الجهل الراهن ، إلى علاج الجهل ذاته ؟ ويأمل أن يدفع كتابه هذا "مختارات من مختاراتي" شهية كثيرين ليميطوا اللثام عن هذه المصادر ، وهو يؤمن بأن الحالة الثقافية التي نعيشها "تستدعي بث الحمية وإعلان الجهاد الثقافي" .

ففي الفصل الأول من الكتاب "اليهود واليهودية" تأتي جملة من المختارات منها أن العبريين نسبة إلى عبورهم نهر الفرات ويقتبس توضيحات ومعلومات حول :

اليهود – العبرانيون – اللغة العبرية – اللادينو (مزيج من الأسبانية والعبرية القديمة) الييدش (الألمانية والعبرية) – واليهودية – الصهيونية .

ويذكر تحت عنوان الكنعانيون "كان الكنعانيون يسكنون فلسطين ، والكنعانيون هم أبناء كنعان بن سام بن نوح ، وهم أول سكان فلسطين ، جاءوا من الجزيرة العربية 2500 ق . م ومعنى كنعان : الأرض المنخفضة ، ورحل إلى لبنان شطر من الكنعانيين ، سموا : الفينيقيين وسكن مع الكنعانيين ، الأيدوميون والعمونيون ، والمؤابيون والآراميون ، واستوطنوا سورية .

وحول الفلسطينيين جاء في المختارات "جاءوا من إيجة أو كريت في اليونان ، استقروا أرض كنعان 1200 ق . م أيام حروب طروادة .

هاجر يعقوب وأولاده بسبب القحط إلى مصر ، واستقروا في أرض جاشان (الشرقية) 350 عاماً حتى خروج موسى ، من الجيل السابع بعد سيدنا إبراهيم ، هروباً من اضطهاد فرعون (رمسيس الثاني) . ظهر موسى عليه السلام ليخلص قومه من بطش فرعون ، وهرب بقومه مع أخيه هارون إلى سيناء ، ومات الاثنان ، وتولى (يوشع بن نون) القيادة ، وزحف الإسرائيليون على أرض كنعان ، في منتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد 1250 ق . م 

وقسم الإسرائيليون الأرض إلى أحد عشر قسماً ، لأحد عشر سبطاً من أسباط يعقوب وبقي سبط (يهودا) موزعاً بين الأسباط ، يعلمونهم شؤون دينهم وسمى عهدهم بعهد القضاة .. وآخر رؤساء هذا العهد (صموئيل) ، فأحب اليهود أن يكون لهم ملك ، فنهاهم صموئيل عن ذلك ، خشية أن يستبد بهم الملك ، ولما أصروا ، اختار شاؤول ، فكان شاؤول أول ملوكهم ، وقد سماه القرآن الكريم (طالوت) وهزمه الفلسطينيون ، وانتحر بعد مقتل أبنائه الثلاثة . وجاء بعده داود ، واستطاع بني إسرائيل ، وكانت مملكته من دان في الشمال ، حتى بئر السبع وجاء بعده سليمان ، وهو الذي ينسب إليه بناء الهيكل ، وتزوج سبعمائة امرأة ، وثلاثمائة من الجواري ، وانقسمت في عهده المملكة إلى : يهودا وبنيامين في الجنوب وعشرة الأسباط الباقين في الشمال .

ودمر نبوخذ نصر المملكة الجنوبية ، في القرن السادس ق . م وزالت إلى الأبد دولة اليهود في فلسطين .

وتأتي المختارات على ذكر بعض العلماء والفلاسفة اليهود الذين عاشوا في العصور الإسلامية وشاركوا في الحياة العلمية والفكرية والترجمة جنباً إلى جنب مع العلماء المسلمين ومنهم سعيد الفيومي عاش في مصر وترجم العهد القديم إلى العربية وله كتاب الأمانات والاعتقادات وحسداي بن شبروط طبيب البلاط الأموي في الأندلس ويهودا بن هاليفي وعاش في عصر المرابطين "وهو يتبع الأشعري والغزالي" وموسى بن ميمون من أتباع بن رشد وانتقل من فاس إلى مصر ، وفي المختارات جزء عن الحضارات القديمة (المصرية – بابل – آشور) والمسيحية وفرقها والحركات في فارس (المانوية – الرواندية – المقنعية) .. وطوائف الحركات (الزنج – القرامطة .. ) وشخصيات مملوكية ، ويقظة العرب وهناك جزء عن تاريخ فلسطين (يقول هرتسل – حوادث 29 – الكتاب الأبيض – منظمة التحرير .. )

وأخذت الفلسفة جانبا من المختارات ، الفلسفة والفكر العام والفلسفة اليونانية وقصة الفلاسفة ثم فلسفة العرب وتراثهم والفلسفة العربية وجاء على ذكر (الكندي – الفارابي – ابن سينا .. وأحداث في عصر الإسلام ، العلمانية ، والتربية ، وتاريخ العالم ، وتاريخ أوروبا ، وفي المختارات جزء تعلق بالأساطير ، وفي موضوع الصحافة والإعلام جاءت مجموعة الاختيارات لتعطي القارئ معلومات حول الموضوع في مجال الاتصالات والأخبار والإحصاءات وأقسام الصحافة والمقابلات وهيكلية الصحف وقياس الرأي العام وحرية الإعلام والصحافة ودخل في هذا الباب العولمة ومؤسساتها وحقائق عنها .

والمختارات في باب الآداب والفنون جاءت متنوعة وتناولت العديد من الفنون والمدارس الأدبية والنقدية والحداثة وما بعدها وشعراء من فارس وشخصيات أدبية ومختارات بلاغية من القرآن الكريم وبلاغة الأولين والحكماء ، سأل الحكيم اليوناني (ديوجين) أيهما أفضل الحكيم ، أم الغني ، فقال : الحكيم فقالوا له : وكيف تفسر وقوف الحكماء على أبواب الأغنياء ؟ فقال ديوجين : لأن الحكماء يعرفون قيمة الثراء .. أما الأغنياء فلا يعرفون قيمة الحكمة ! 

كما جاءت الاختيارات الشعرية لشعراء عديدين من مختلف العصور وفي مختلف الأغراض الشعرية دالة على مدى التذوق الجمالي والذوق الرفيع في اختيار هذه النماذج .

وهي لـ (الحارث بن عباد – ابن الرومي – المتنبي – دعبل الخزاعي – شوقي – الأعشى – نصيب - …

قال أبو العلاء :

        قـالت الضفـدع قـولاً          رددته الحكمـاء 

        في فمي ماء وهل ينطق         من في فيه مـاء  

وقال حاتم الطائي لأحد عبيده :

        أوقد فإن الليل ليـل قرّ          والريح يا واقد رايح صرّ

        علّ يرى نارك من يمر          إن جلبت ضيفاً فأنت حـر 

ويقول نزار قباني في تكريم طه حسين :

        ضوء عينيك أم هما نجمتان        كلهم لا يرى وأنت تراني 

ويختتم الكاتب توفيق شومر مختاراته بمتفرقات متنوعة . إن القارئ لهذا الكتاب يقرأ  خلاصة ما أثار اهتمام الكاتب فيما قرأ في مائة كتاب وهي اختيارات تضيف إلى القارئ في شتى مجالات المعرفة والثقافة معلومات ضرورية ونافعة ولا غنى للقراء عن معرفتها والإلمام بشئ عن كثير من العلوم والآداب .

والكاتب صدر له "هدير وعناكب" و "التخريب المنظم للتعليم" و "أنابيش" .
الشعر – جسر نحو العالم الخارجي 

بعد حرب حزيران منع وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه دايان الشاعرة فدوى طوقان من قراءة أشعارها في بيت لحم محتجاً بأن القصيدة من قصائد الشاعرة تخلق عشرة فدائيين ، وكان لها في ذات العام الذي منعت فيه لقاء مع الرئيس جمال عبد الناصر الذي استقبلها ليتحدث معها .


"الشعر – جسر نحو العالم الخارجي دراسة في سيرة فدوى طوقان" هي رسالة الماجيستير للكاتبة نادية عودة والتي قدمت إلى جامعة بون بألمانيا وصدرت بعد ذلك في كتاب نشر بالألمانية وقام بترجمته عن الألمانية الكاتب الدكتور عادل الأسطة وصدر عن الجمعية العلمية الفلسطينية والذي دفع الدارسة إلى هذا الاتجاه هو ملاحظتها ندرة الاهتمام بدراسة السير الذاتية للنساء في الأدب العربي ولاعتبار أن سيرة الشاعرة الكبيرة فدوى طوقان "وثيقة لتاريخ فلسطين قبل عام 48" ومصدرا "لنساء الطبقة العليا الفلسطينيات" ويلاحظ اعتماد الدارسة على نص "رحلة جبلية .. رحلة صعبة" التي نشرت في صحيفة الجديد الحيفاوية على حلقات ثم في الجزء الثاني "الرحلة الأصعب" سنة 93 وصدر في عمان ويتحدث عن حياتها تحت الاحتلال منذ 68 حتى التسعينات والشاعرة أمضت الأعوام 61 – 68 مقيمة في لندن للدراسة . ويعتبر الجزءان هما العمل النثري الكبير للشاعرة" .

توضح الكاتبة نادية عودة أن السير الذاتية للمجتمع العربي كانت موجودة وليس صحيحا أنها جنس أدبي أوروبي صاف "وتتمثل كتاب" المنقذ من الضلال للعلامة الغزالي وكتب "الاعتبار" لأسامة بن منقذ حتى جورجي زيدان وسلامة موسى وغيرهم .. لكن هذا النوع الأدبي بعد الانفتاح على الغرب اتخذ أشكالا جديدة وأساليبا مختلفة مع ذلك يلاحظ تهرب المؤلفين من الإقرار بأنهم يكتبون سيرهم ويتم توضيح مفهوم الفصل بين الذكور والإناث وأن الرقابة الاجتماعية في مجال الأدب وضغط المجتمع  على المؤلف يصبح أكبر وأكثر تأثيرا من الرقيب الحكومي "وكيفية دخول المرأة إلى الحياة العامة حسب التقاليد والعقيدة وحق لهن في الأدب العربي الكتابة في جنس المراثي" علنا عند موت الأقارب وتمثل الخنساء أشهرهن وترى الكاتبة أن حضور المرأة واضح في الحياة العامة أمرا غير مرغوب فيه في المجتمع . لذا لا غرابة في أن لا توجد في الأدب العربي الكلاسيكي سير أدبية نسوية "فالمرأة التي أرست شرفها داخل نظام بقيت فيه بعيدا عن الظهور لا تملك اهتماما تمنح فيه الجمهور تفاصيل حياتها" كما أنه من الطبيعي أن نتوقع أن الرجل يمارس تحفظا كبيرا في أثناء وصف المجال النسوي "ويمكن تصور أن كتابة المرأة للسيرة الذاتية تعني "التجاوز الكتابي لحدود العالم الخاص ، إنها عمل للخروج العلني" في الوقت الذي أخذ فيه بعض الكتاب "الحق برفع أصواتهم باسم النساء والكتابة عنهن" .

وتعقد الدارسة مقارنة بين طه حسين وفدوى طوقان من حيث الظروف الاجتماعية ، فطه حسين المصاب بالعمى كان الوضع الطبيعي أن يصبح مقرئاً للقرآن وفدوى باعتبارها تنتمي إلى الطبقة العليا كانت معدة "لأن تعتزل الحياة العامة للإقامة في قصر الحريم وهذا هو الدور التقليدي للمرأة" مع ذلك خرج طه حسين وفدوى على القاعدة .

"وفدوى التي ولدت عام 1917 حيث سقطت الإمبراطورية العثمانية وكان وعد بلفور ومات والدها عام 48 عام النكبة "يتغير مجرى حياتها بعد 67 لتصبح شاعرة وطنية للشعب الفلسطيني" 

وترى الكاتبة في حديث الشاعرة عن "تقاليد عائلتها القديمة منذ مئات السنين في مدينة نابلس ومحيطها" هي شهادة عن جذور الشعب الفلسطيني الممتد عبر التاريخ على أرضه . وهدفت إلى الكتابة عن شعب .

وتتناول الدراسة عالم المنزل الذي عاشت فيه الشاعرة ثم الشخصيات النسوية التي أثرت في حياة الشاعرة "الأم – أم عبد الله – الشيخة" وعالم الرجال (الأب – الأقارب) و (الديوان) و (المدرسة) وتتحدث عن جملة العلاقات الإنسانية والاجتماعية والعادات والتقاليد المتوارثة في البيئة التي نشأت فيها الشاعرة ونزوعها إلى الطبيعة التي رأت فيها "مواسيا وحليفا" والوحيد الذي تركها تحتفل بالطبيعة "أخوها إبراهيم الذي ربطته بها علاقة أخوة خاصة والتي تميزت بالمشاعر العميقة من المودة" فكلاهما هارب من "حصار العائلة ويبحث عن مكان حر هو الطبيعة" .

الشعر جسر للعالم الخارجي : وجدت فدوى في الأدب هروبا من الواقع اليومي في المنزل وكان لإبراهيم دور في اتجاه فدوى إلى الشعر ، أغراها بالخنساء لكنها اختارت "الغزل" من خلال اقتحام عالم الأدب باسم مستعار "دنانير" حيث نشرت قصيدتين من قصائد "الغزل" في مجلة "الأمالي" التي كانت تصدر في بيروت وجاء اختيار دنانير من "اسم المغنية البرمكية دنانير" واكتشفت لذاتها الشعر الحر .

ثم تتناول الدارسة علاقة الأخ – الأخت والدخول إلى عالم الشعر والخنساء ودور دنانير وبيان عصر الحريم في العصر العباسي حيث أن النساء العربيات وضعن تحت القيود الاجتماعية بينما مارست "الجواري .. المتعلمات" دورهن في الحياة العامة .

ثم انفصالها عن الأخ (شعريا) حيث أراد لها تقاليد الشعر العباسي وأرادت الشعر الحديث ، وتتحدث الدارسة عن نشاط المرأة الفلسطينية سياسيا وعلى صعيد العمل الاجتماعي منذ المؤتمر العالمي للنساء سنة 1899 الذي شاركت فيه نساء فلسطينيات .

ثم المبادرة إلى مؤتمر للنساء 1921 ومشاركتهن في العمل السياسي ضد الانتداب والاستيطان وأحداث البراق حيث كان بين الضحايا العرب إلـ 120 "تسع نساء" وهي الأحداث التي أصبح بعدها إبراهيم طوقان "شاعر الوطن" وقصيدته عن شهداء الثلاثاء الحمراء المشهورة ومشاركة النساء في ثورة 36 وفي هذا الوقت "كان محظورا على فدوى حظرا صارما أن تغادر البيت" وبعد موت أخيها إبراهيم يطلب منها والدها النشيط سياسيا أن تكتب الشعر السياسي عندما تكون هناك أحداث وأن "تضع موهبتها في خدمة شعبها بأن تنظم الشعر" فتقول فدوى الممنوعة من الخروج "من أين يتوفر لي الجو الفكري والنفسي لأكتب مثل ذلك الشعر ؟ هل استمده من قراءة الجريدة التي كان أبي يحضرها في ظهيرة كل يوم حين يعود إلى البيت لتناول الغداء ؟ ان قراءة الصحف على أهميتها لم تكن كافية لانبعاث جذوة الشعر السياسي في أعماقي ، لقد كنت معزولة عزلة تامة عن الحياة الخارجية ، وكانت تلك العزلة مفروضة عليّ فرضا ولم أخترها بارادتي" .

وبعد موت والدها سنة 48 وحدوث النزوح الكبير نشطت سياسيا وشاركت في اللقاءات السياسية .

ثم تتحدث الدارسة عن تجربة سفر الشاعرة إلى بريطانيا وتقول الكاتبة "لم تعد العائلات الفلسطينية الاقطاعية منذ بداية الانتداب البريطاني ، تتوجه كما كان الحال في بنية السيادة السابقة ، إلى الامبراطورية العثمانية المألوفة ، بل إلى أصحاب السيادة الجدد البريطانيين ، ولم يعد أبناء المجتمع البرجوازي المتطور يرسلون إلى جامعة الأزهر في القاهرة بل إلى انجلترا ليحصلوا هناك على تعليم غربي ، وكانت بريطانيا تمثل لهذه البرجوازية استعمارا ولكنها في الوقت نفسه رمزا للغرب الحديث .

ثم تعقد مقارنة بين نساء فلسطين اللواتي عشن أوائل القرن مع الحال في ألمانيا عام 1800 ورأت أن الحال لم يكن مختلفا تماما وتقارن بين الشاعرة فدوى والشاعرة الألمانية كارولين فان جاندرو (1780 – 1806) من حيث الاحساس "بالعالم والنوع والطريقة ويعبر عن ذلك الاحساس بالعالم وعن عدم رضاهما عن الذات والعالم" لقد قدم د.عادل الأسطة هذا الكتاب الذي تناولت فيه صاحبته ليس حياة الشاعرة الكبيرة فدوى طوقان وحسب وإنما وجهات نظر عديدة في السياسة والمجتمع ، وأضفى على الترجمة قدراته ككاتب مبدع .
ضيوف النار الدائمون

أصدر المركز الثقافي الفلسطيني بيت الشعر ديوان "مختارات شعرية لشعراء من فلسطين" "ضيوف النار الدائمون" تضمن مختارات شعرية لمجموعة من الشعراء الفلسطينيين ، وعلى غير العادة جاءت ملاحظات الشاعر غسان زقطان الذي أعد المختارات في نهاية الكتاب ، حتى لا يصيح القارئ أسيرا لرأي ، أو واقعا تحت تأثير موقف ، وتحدث حول "أكثرية الهامش" بقوله : لقد حكمت مركزية الموضوع الفلسطيني قراءة النص المكتوب في فلسطين ضمن اقتراحات ومرجعيات حددتها رغبة السياسي وشروطه وضمن هذا المنظور ، كان يتم دائما ، تهميش واقضاء ما لا يقترب أو ينسجم مع هذه القراءة وهذه الشروط ، بحيث تراكم الهامش وتمدد ونما خارج الاعلام ، وتكرس في ممرات غير مطروقة وقليلة الاضاءة ، حتى بدا أنه يتحول إلى أكثرية ، أكثرية الهامش .

يلاحظ أن التجربة الأولى للمجموعات المشتركة تحت الاحتلال بدأت في بداية السبعينيات ، وكانت مجموعة "27 قصة من الوطن المحتل" هي المجموعة القصصية الاولى لمجموعة من كتاب القصة القصيرة في الضفة والقطاع ، وذلك عام 1978 ، ثم تلتها في العام 1981 المجموعة القصصية المشتركة الثانية ، وكانت التجربتان بهدف التعريف بمجموعة من كتاب القصة القصيرة في فلسطين بعد الاحتلال وتعريف النماذج والموضوعات التي يتناولونها ، وحققت المجموعتان خاصة الأولى انتشارا واعلاما في الداخل والخارج ، ولكن منذ ذلك الحين لم تتكرر هذه التجربة ، ولم يصدر كتاب القصة مجموعة مشتركة ، حتى ولا فكر كاتبان أن يصدرا مجموعة واحدة ، فقد اعتبروا أن التجربتين كانتا كافيتين وأن على كل كاتب أن يشق طريقه منفردا إلى حين أن قام اتحاد الكتاب في بداية التسعينيات بإصدار نماذج من القصة لأكثر من عشرين كاتبا ، وفي مجال الشعر فقد أصدر الاتحاد كتابا تضمن قصائد مختارة لمجموعة من الشعراء تجاوزت ثلاثين شاعرا ، كما صدر كتابان مترجمان إلى الانجليزية الأول في القصة القصيرة ، والثاني في الشعر ، ويأتي هذا الإصدار لبيت الشعر مشيرا إلى مجموعة من الدلالات الجادة ، سواء في عمل بيت الشعر أو في منهج اختيار النماذج ، ويتضح ذلك في مشاركة عدد كبير من الشعراء "13 شاعرا" "10 شعراء وهم أنس العيلة وأحمد الحاج وعبد الرحيم الشيخ وأشرف الزغل ومراد السوداني ومحمد الديراوي ومحمود أبو هشهش وبشير شلش ووليد الشيخ وطارق الكرمي" و "3 شاعرات غادة شافعي ورجاء غانم ونوال نفاع" وباستعراض النماذج المختارة يلاحظ أنها لا تقل عن ثلاثة وأحيانا تصل ثمانية أو تسعة ، مما يعني عناء في الاختيار وأن هذه النماذج كافية للدارس والناقد كي يرسم صورة واضحة عن جودة النماذج ، وبتتبع المعلومات الأولية عن الشعراء المشاركين التي وردت في الكتاب يلاحظ أنهم من فئة عمرية واحدة فهم جميعا مواليد عقد السبعينيات "8" منهم لهم دواوين تحت الطبع و "3" أصدروا دواوين مشتركة ثنائية و "3" فقط هم الذين سبق ونشروا مجموعات شعرية خاصة بهم ، هذا يعطي انطباعا عن أزمة النشر ، ويلقي على بيت الشعر –عبئا أكبر ، لكن المهم أن هؤلاء الشعراء كرسوا مبدأ النشر في المجموعات المشتركة التي تسهم إلى حد ما في حل معضلة النشر ، وكما مر أقل من خمس عشرة سنة على إصدار المجموعة القصصية المشتركة الأولى حتى تبين من من جيل الشباب وقتذاك استمر على طريق كتابة القصة ومن صمت ، فإنه كذلك سيمر وقت ليس قصيرا حتى يتبين للدارس من استمر من هؤلاء الشعراء الشباب ومن صمت ، يقول الشاعر غسان زقطان في نهاية أكثرية الهامش نحن لا ندعي أن هذه المختارات هي المشهد الشعري في فلسطين الآن ، ولكننا نقول أن من حق هذه الأصوات أن تقدم اقتراحاتها ورؤاها وشراكتها في المشهد الشعري العربي الذي تنتمي إليه ، ولعل ما يميز هذه النصوص هو احساسها العميق بالحياة وقوة الاختيار الذي تتمتع به .

إن بيت الشعر يقوم بنشاطات جادة ، من ندوات ولقاءات وها هو يكرس ليس مبدأ النشر فقط وإنما النشر للشباب ، لقد أصبح واضحا لجدية برامج بيت الشعر ، التفاف الشعراء الشباب وغيرهم حول هذا المشروع الثقافي الجاد ، وهذا ليس بمستغرب لأن القائمين على بيت الشعر يسكنهم الهم الثقافي والاهتمام بتجميع الطاقات الشعرية وخلق التواصل ، وايجاد حالة من الاهتمام بنشر وانتشار الشعر الفلسطيني .
قصص حديثة إلى الأطفال 

لكتاب فلسطينيين 

قال وليم فوكنر في لقاء معه "إنه يعتبر الكتابة 99% موهبة ، و 99% نظام ، و 99% عمل ، وعلى الكاتب ألا يقنع أبداً بما يعمل وأنه ليس ممتازاً بالقدر الذي كان يمكنه أن يحققه" .

فالكتابة هي مجموع هذه العلاقات (موهبة – عمل – نظام) وأشياء أخرى ، فإذا كانت للكبار هي هذه التشابكات والمنطلقات ، فإن الكتابة للأطفال تحتاج من الكاتب إلى دراية عميقة بالاحتياجات النفسية للأعمار المختلفة ، فابن السابعة هو عالم آخر يختلف عن ابن الحادية عشرة ، وهكذا فإن الكبار هم الكبار ، شريحة عمرية واحدة وعوالم لا حصر لها ، أما الأطفال فكل مستوى من العمر له مستوى معين من الذكاء والقدرة على القراءة والملاحظة والتجاوب والربط والاستنتاج والإكمال والإستيعاب ، وبحاجة إلى إشباع ميول الفضول وحب الاستطلاع والاكتشافات والمغامرة ، ونحن نستغل ذلك لنشحنه بالمعرفة والعادات الحسنة والفضائل والصفات التي نتوخاها من النشء الجديد ، وكل كلمة مكتوبة نقدمها للطفل لا بد أن تكون في سياقها المطلوب وتناسبها الضروري وأن تخدم هدفا نود تحقيقه وغرسه .

ويلاحظ قلة اتجاه الكتاب عندنا إلى هذا اللون من الكتابة ، ربما يعتقد البعض خطأ أن الكتابة للكبار أرفع شأنا من الكتابة للصغار ، ويرى بعض من يعزف عن الدخول إلى هذا العالم أنهم يرون فيه عالماً يحتاج إلى كم معرفي غير قليل بسيكولوجية الطفل ، وهم محقون لأن هذه حقيقة لا تغيب عن كاتب يريد أن يتجه إلى هذا اللون من الكتابة . وإذا أضفنا أن العادات السلوكية في مجتمعنا لا تشجع على القراءة ، ونادرا ما نحمل لأطفالنا بعض القصص التي تناسب أعمارهم ، ولم نعودهم شراء هذا النوع من القصص بتوجيههم من خلال الأسرة والمدرسة ، فإننا بذلك نفقد الحافز ، في الوقت الذي نرى في دول عربية مجاورة اهتماما واسعا بأدب الطفل وتخصص له جوائز وبرامج نشر وآليات تسويق ، ويدخل إلى هذا المجال فنانون ذوو كفاءة عالية ، ويتفننون في طرق اخراج هذه المطبوعات بما يجذب الأنظار بجودة الطباعة والألوان والرسوم ، حتى يقف المرء أمامها في اعجاب ، وهي تستهدف شريحة داخل القطر هي مجموع الأعداد السكانية من عمر 4 سنوات تقريبا إلى ما يقارب الثالثة أو الرابعة عشرة سنة ، وأحيانا تكون هذه الفئة العمرية أكثر من 25% من السكان ، مع ذلك نرى بعض الجهات التي بدأت تهتم بهذا اللون من الكتابة في بلادنا وصدرت العديد من  قصص الأط فال سواء في مجموعة من القصص لكاتب واحد مثل الوزة الصفراء تأليف ورسوم يوسف أبو سيف ، وقرية الحروف تأليف خالد جمعة ، أو كل قصة في كتاب مستقل مثل الفتى الشجاع لكفاح الغصين ، والكنز الدفين لعبد السلام العابد وغيرها ، ونلاحظ أن هذا اللون من الكتابة بات واضحا ، ولكن يحتاج إلى آلية تسويق لأنه يتكلف كثيرا لضرورة وجود المواصفات التي تحدثنا عنها الجاذبة للاهتمام ، وهذا يرفع التكلفة ، فعلى المؤسسات خاصة المدارس المساهمة في تشجيع هذا المجال ، وعند نشر الأعمال الإبداعية للكبار تدفع إلى المطبعة دون كثير من اشكالات الاخراج التي تسلتزمها الكتابة للأطفال ، وبالتأكيد فإن وزارة الثقافة واتحاد الكتاب ووزارة التربية يتحملون قدرا كبيرا من المسؤولية في هذا المجال ، كل بطريقة أو بأخرى .

وصدر كتاب "قصص حديثة إلى الأطفال لكتاب فلسطينيين" عن اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، وتضمن الكتاب الذي صدر بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني في غزة مجموعة من قصص الأطفال التي كان يفضل أن تنشر كل قصة لكل كاتب بشكل منفرد وباخراج أفضل ، ولكن لتراكم هذه القصص وعدم توفر الإمكانيات التي تسمح بجودة الإخراج خرج بشكل مجموعة قصص للأطفال لمجموعة من الكتاب ، وفي الكتاب ذاته نشرت ترجمة بالإنجليزية لهذه القصص ، فكانت بمثابة نموذج من توجه عدد من الكتاب الفلسطينيين إلى هذا اللون ، كي نشجع هذا اللون من الكتابة . وقد عبرت هذه القصص عن مضامين العدالة والحرية والديمقراطية ، ونشرت في الكتاب سبع قصص وهي "الأطفال يحبون المطر ، والأطفال والشمس" لإبراهيم خشان ، و "لحم الغزال" لرحمة عياد ، و "النحلة الرشيقة" لصبحي حمدان ، و"أضحية" لمنصور ثابت ، ونشرت قصتان "الوطن الغالي والهوية الثمينة" لريم الدباغ ، وقد ساهم في الترجمة كل من الأساتذة علاء الغول وسمير وافي ومحمد أبو زايد وسعيد فلفل .
      الغول 

عجائب الدنيا سبع ، ومستحيلات الدنيا "العنقاء والغول والخل الوفي" ، وبعد روايته الأولى "العنقاء" التي أصدرها السبعاوي عام 89 باللغتين العربية والإنجليزية في استراليا ، وكنت قد قرأتها بعد استعارتها من المفكر المرحوم زهير الريس الذي وصلته عبر البريد من السبعاوي نفسه ، وكان ذلك قبل انصراف عسكر الاحتلال عن غزة هاشم ، ثم صدرت روايته الثانية "الخل الوفي" سنة 97 التي استمر بها ما أحب أن يسميه "أرض كنعان" . 

وجاءت روايته الأخيرة "الغول" سنة 99 لتكون الرواية الثالثة من أرض كنعان وكي يحقق بها ثلاثية المستحيلات المتوارثة عن عدم وجود ما اعتاد الناس على ذكره من سيرة العنقاء والغول والخل الوفي ، رغم أن الغول التراثي هو أكثر الثلاثة تداولاً في قصص العامة والحكايات الشعبية ، وقد كان اهتمامي في روايته هذه – عدا من أشياء أخرى كثيرة – ظاهرتين أثارتا الانتباه في روايتيه السابقتين وروايته الأخيرة وهما مدعاة لدراسة مستفيضة ، فإن "السخرية" علامة مميزة وطافحة في روايته هذه ، وفي روايتيه السابقتين ، هذه "السخرية" التي تبرز من سطور السرد ومن حوار الشخصيات ومواقفها وأحاديثها ، من حزنها ومن فرحها ، "سخرية" لا تفوت القارئ ملاحظتها بين كل صفحة وصفحة ، حتى كأن بها أحد الأعمدة الرئيسية التي بنى عليها الكاتب عمله والتي تجعلك ليس فقط تعايش تجربة الشخصيات وحوارها بل تجعلك أنت ذاتك جزء من العمل أثناء القراءة ، وكأنك تصبح "غزاوياً" مكانا وحياة وأصلا وفصلا ونكتة ولغة ، تعيش في وادي الزيت ، وتصبح جزءاً من الساحة والجمقية وديوان الحارة والمفتي والقاضي وفقر الحواري وخشب السطوح وجوع الناس وفقرهم في الفترة التاريخية التي تطل علينا فيها شخصيات الرواية استكمالاً للفترة التاريخية في الروايتين السابقتين .

ورغم أن الشخصيات عديدة ومتنوعة ومكثفة شريرة وخيرة مهزومة ومحاربة فقيرة وغنية منحلة وثابتة إلا أنها في مواقف عديدة في حياتها تكون السخرية هي طابعها وهي المخرج والرمز والإشارة وهي ملح الكلام وبهاره ، والظاهرة الثانية ، "الأمثال الشعبية" التي يسوقها الكاتب في روايته ، بحيث لو جمعت لكانت عشرات ، أمثال من أزقة غزة وقاعها وسوقها ، من غير تزويق ولا تعدي على الذائقة الشعبية التي تعطي للكلام حقه دون خجل أو استحياء ، وتعطي للتجربة الإنسانية صدق التعبير ، وأصالة الانتماء ، مع ملاحظة أنها غير مفحمة على السياق وإنما تنساب انسياب السرد وانسياب الحوار وانسياب التداعي ، وكل مثل في مكانه جزء أصيل في هندسة المبنى الروائي .

في مستحيلات الدنيا الثلاثة "العنقاء" و "الغول" و "الخل الوفي" ثلاثية تتفجر بالحياة ، والدماء التي تسري في العروق بكل تفاصيلها ليصبح المكان الوطن الساحل البحر الجيل وادي الزيت شيئاً مجبولاًَ بالحياة والناس والمقاومة ، إن جنس المعتدي لا يهم إن كان تركياً أو إنجليزياً إن كان اسمه "جمال باشا" أو "لورانس" أو "اللبني" فوجه الشر واحد .

                                        رواية الغول

عبد الكريم السبعاوي 

دار النورس للنشر 1999 
قراءة في رواية الغول 

للروائي عبد الكريم السبعاوي 

مستحيلات الدنيا "العنقاء والغول والخل الوفي" وقد شاء عبد الكريم السبعاوي الشاعر والأديب أن يكتب روايات "أرض كنعان" وأذكر أنني في شارع الكمالية في بيت المفكر المرحوم زهير الريس قد رأيت لأول مرة سنة 92 رواية "العنقاء" مرسلة من السبعاوي باللغة الإنجليزية وبالعربية من مكان هجرته القسري في أستراليا ، قرأت الرواية قبل انصراف عسكر الاحتلال من غزة هاشم وكان قد أصدرها عام 89 ثم أصدر روايتَه الثانية "الخل الوفي" التي أصدرها سنة 97 ، وجاءت روايتُه الأخيرة من سلسلة أحب تسميتَها (أرض كنعان) وهي رواية الغول ليكمل بها مستحيلاته الثلاثة بالترتيب الذي يريده وفقا لتسلسل تاريخي ، بروايته (الغول) حقق الكاتب ثلاثية المستحيلات المتوارثة التي لها علاقة بقصص العامة التراثية ، هذا الغول الذي أراه أصابعَ وأقدامَ المحتلِ والمستعمر من مئات السنين وتقلبه على أرض فلسطين ، وخصوصية مدنية الكاتب في هذا الصراع الطويل .

لاحظت وأنا أقرأ الرواية أن ما أثار اهتمامي ثلاثة أشياء وهي مدعاة لدراسة أو دراسات من قبل متخصصين في النقد الأدبي الروائي على وجه الخصوص :

· رأيتُ "السخرية" علامة مميزة وطافحة في هذه الرواية وفي روايتيه السابقتين ، هذه السخرية  التي تطل من سطور السردِ وحوارِ الشخصيات ومواقفِها وأحاديثِها ، في حزنها وفرحها ، سخرية لا يفوتُ القارئُ ملاحظتَها حتى رأيتَها أحدَ الأعمدةِ الرئيسيةِ في العمل ، بحيثُ لا تجعلك تعايش تجربة الشخصياتِ وحوارها فقط بل تجعلُك أنتَ ذاتَك جزءْ مما يحدث ويرتسم ، تصبح "غزاويا" مكانا وحياة وأصلاً وفصلاً ونكتة ولغة ، تعيش في وادي الزيت وتصبح جزءا من الساحة وديوان الحارة والمفتي والقاضي وفقرِ الحواري وخشبِ السطوح وجوعِ الناس وفقرهم في الفترة التاريخية التي أطلت علينا فيها شخصيات وعوالم الرواية ، فرغم أن الشخصيات عديدةٌ ومتنوعةٌ شريرةٌ وخيرةٌ مهزومة ومحاربة فقيرة وغنية منحلة وثابتة إلا أنها في مواقف عديدة تكون السخرية طابعها وهي المخرج والرمز والإشارة .

· أما الظاهرة الثانية فهي استخدام "الأمثال الشعبية" التي يسوقها الكاتب في روايته بحيث لو جُمعت لكانت عشرات ، أمثالٌ من أزقةِ فلسطين ممثلةٌ في غزة وأزقتِها وقاعِها وسوقِها من غير تزويق ولا تعدي على الذائقة الشعبية التي تعطي التجربة حقها دون خجل أو استحياء وتعطي للتجربة الإنسانية صدق التعبير وأصالة الانتماء من غير اقحام على السياق إنما تنساب في العمل انسياب السرد وانسياب الحوار وانسياب التداعي ، وكل مَثل في مكانه جزء أصيل في هندسة المبنى الروائي .
· والظاهرة الثالثة حب فلسطين لأرضه والتشبث بها فـ"غول" السبعاوي حريص على الأرض لا يفرط بها ويفديها بنفسه وولده ، وهو يلاحظ كيف تتوالى عليها الأمم المستعمرة أمم النهب والسلب لا فرق بين عدو وعدو ولا تمييز بين مستعمر ومستعمر يقول السبعاوي 
· نسيتوا لما أجا نابليون كيف جدودنا اتصدولو وطلع منها بالشنا وقلة القنا 

· الأتراك ما سلموا شبر من الأرض قبل ما ندفع تمنو من دمنا 
· إذا الأتراك قلعوا الزتون الإنجليز تعونك بدهم يقلعوا الأرض من شروشها 
في مستحيلات السبعاوي "العنقاء – الغول - الخل الوفي" ثلاثية تتفجر بالحياة التي تسري في فصولها تفاصيل كثيرة إنسانية ، ليصبح المكان شيئاً مجبولاًَ بالحياة والناس والمقاومة ، ولينكشف لنا أن المعتدي والمحتل لا يهم إن كان تركياً أو إنجليزياً أو فرنسياً إن كان اسمه "جمال باشا أو لورانس أو "اللبني أو نابليون " فوجه الشر واحد .

الكاتب عبد الكريم السبعاوي شكراً أن أضفت لروايتنا الفلسطينية رواية جديدة ، تستحق القراءة ، وتستحق الدراسة .
دراسات في النقد الأدبي 

لا شك أننا بحاجة إلى الدراسات النقدية التي تتناول الإصدارات المختلفة من الأجناس الأدبية ، ولا يخفى أهمية هذه الدراسات في التوثيق ، واظهار الجماليات والمستويات التي وصلت إليها هذه الإصدارات ، وتداخلها مع نسيج المشهد الثقافي العربي والعلمي ، ان الحضور الفلسطيني في هذا المشهد هو حضور فاعل ، وشارك كتّاب وشعراء فلسطينيون بعطاء وقدرة ابداعية متفوقة على مر عشرات السنوات الماضية ، ولا يزالون ، على رأسهم شاعرنا الكبير محمود درويش ، وغسان كنفاني ، وجبرا إبراهيم جبرا ، وسميح القاسم ، واميل حبيبي وغيرهم كثير .

ويلاحظ أن المتابعة النقدية لموضوعات وشخصيات تركت أثراً على الثقافة العربية والإسلامية قد ظلت قيد المتابعة والمراجعة على المدى الزمني الطويل ، سيظل يعود إليها المهتمون بالكتابة النقدية سواء لأنها جزء من دراساتهم الأكاديمية ، أو لأن هذه المواضيع لا تزال ضمن اهتمام الدارسين والباحثين .

أصدر الدكتور حماد أبو شاويش "دراسات في النقد الأدبي" وجاء الكتاب في مائة واثنتين وستين صفحة من القطع الكبير ، تناول فيه مجموعة من الدراسات في النقد الأدبي ، وهي دراسات غير متعلقة بإصدارات إبداعية حول الأدب الفلسطيني وإنما تناولت مجموعة من الموضوعات منها : "بين النقد والناقد" وهي "دراسة في طبيعة العمل النقدي وخطواته وغاياته ومزايا الناقد وصفاته" ، ويبين الكاتب أن الناقد عندما يتناول الأعمال الأدبية القديمة يناقشها "في ظل وعيه المعاصر" ، ويحللها ويقدمها لنا في قراءة جديدة مدللا على الإشارات التي تختزنها هذه الأعمال على مدى السنين بما يلحقها بـ "الفكر الإنساني الخالد" .

وإذا كان لنا أن نقول أن النقد الأدبي يساهم في تقديم رؤية جديدة للإبداع بشكل يضيف على النص من ثقافة الناقد ، وملاحظته ، وعمق تجربته ، بما يساهم في رفع احساس المبدعين بمسؤوليتهم عن تحسين أدائهم ، فإننا نستطيع القول أن الكتب التراثية أخذت من جهود الباحثين والدارسين والنقاد على مر السنين ما جعل تناقلها دائما ، وكثيرا ما يكون هذا على حساب ما استجد في عصور لاحقة ، وأحيانا يظهر وكأننا توقفنا أو تجمدنا عند حدود معينة ، لذا يكون من المفيد أن ننتقل إلى ما أنتجه القرن التاسع عشر والقرن العشرين من علامات بارزة في مجال الدراسات النقدية والأدبية ، بل إن الطفرة التي حدثت في الخمسين سنة الأخيرة وزادت من وتيرة عالم الاتصالات جعلت الحاجة تبدو أكثر إلحاحاً لتوثيق ما أنتجه الدارسون والباحثون العرب خلال القرن الأخير ، والاهتمام به حتى لا يبدو أننا دائما نفضل الرجوع إلى العصر الجاهلي والأموي والعباسي والمملوكي ، كما أننا نلمس الاستسهال الحادث من قبل البعض في تناولهم للنصوص الإبداعية ، وكما يقول الكاتب "النقد الأدبي ليس مسألة عفوية ذوقية تأثرية بل هو دراسة عميقة تعتمد على تحليل النص الأدبي وتفسيره وتقويمه" ووظيفة النقد الأدبي "لا تقتصر على الحكم على العمل الأدبي بالجودة بل من مهامه الأساسية الكشف عن القيم الجمالية والفنية والموضوعية" . كما تناول الكاتب في دراساته "مشكلة المصطلح في النقد الأدبي الحديث" ، وهو من الدراسات الهامة في الكتاب ، معللا تناوله لهذا الموضوع بما نلاحظه من اضطراب في وضع المصطلح النقدي واستخدامه ، وبروز ذلك كظاهرة من ظواهر أزمة النقد الأدبي الحديث ، بحيث استخدمت استخداما لا يخلو من الاضطراب أو الاختلاف ، ويرجع الكاتب إلى أن بعضا من أسباب الاضطراب يعود إلى حركة الترجمة والتعريب بحيث يترجم المصطلح في العراق والشام ومصر والمغرب العربي بترجمات مختلفة ، وربما تجد في القطر الواحد وحسب تنوع ثقافات المترجمين أو النقاد اختلافا في مفهوم هذه المصطلحات .

وذكر الكاتب بعض أمثلة التسميات أو المصطلحات .. فـ "الشعر العمودي" اسم للقصيدة التي تسير على نظام الشكل التقليدي بخاصة الالتزام بالوزن والقافية" ، وهذا المصطلح ليس دقيقا في دلالته على هذا النمط من الشعر ، لأن مصطلح عمود الشعر الذي استمد منه الشعر العمودي لم يكن مقتصرا على جانب الوزن والقافية أو شكل القصيدة ، بل يتعداه إلى محتوى القصيدة ومستوياتها البلاغية "والتقاليد الموضوعية والفنية القديمة" ، ومصطلح قصيدة النثر "كيف يتسم نص بروح الشعر في الوقت الذي يعدم قانون انتظام الشعر نفسه ؟ " وللكاتب رأي في أن يتم اخراج هذا النمط من التعبير من "مجال الشعر ليلحق بالنثر" ، وفي رأيه أنه "أجدى وأكثر دقة وتحديدا ، لأنه من غير المناسب أن نسمه بسمة الشعر لافتقاده أكثر من مقومات الشعر" ، وكذلك التراجيديا ، البعض يترجمها الفاجعة ، والبعض المأساة ، والبعض يستخدم نفس اللفظ ، والكوميديا يترجمها البعض فن المضحكات ، وآخرون بالمهزلة ، والبعض يستخدم نفس اللفظ واستخدام مسرح العبث بمعنى مسرح اللامعقول ، وتيار الوعي بمعنى تيار الشعور أو المناجاة الداخلية ، والرواية بالقصة الطويلة ، وهناك من استخدم "القصة للدلالة على القصة القصيرة ، وفرق بعضهم أخيرا بين القصة القصيرة والقصة القصيرة جداً" .

ومصطلح "البنيوية" وهو اتجاه أو منهج لغوي نقدي "لم يتم الاتفاق عليه" ومصطلح التأثرية "والانطباعية" للدلالة على شيء واحد ، والتفكيكية ترجم باسم التحليلية البنيوية ، كما أن هناك مصطلح "أنطولوجي" و "انتولوجي" و "انثولوجي" لمعنى واحد هو المختارات أو النصوص المختارة أو المنتخبات ، رغم الاختلاف بينها ، وعليه فإن الاستفادة من المنتج الحضاري المعرفي لا يعني "أن نتجاهل تراثنا" وأن من يعمل بترجمة المصطلحات لا بد أن يكون عارفا بعلم اللغة وعلم الدلالة ، وأن يكون "واسع الثقافة" .

ثم يتحدث عن "اتجاهات نقد الشعر عند الدكتور طه حسين" "الاتجاه التاريخي ، الاتجاه الفني والاتجاه التأثري" ودراسة نقد العقاد لشعر شوقي التي كان من خصائصها التجني والتحامل ، النظرة الجزئية ، الاهتمام بشخصية شوقي أكثر من الاهتمام بشعره أحيانا ، التعميم ، ثم تحدث عن "الأثر اليوناني في نقد حازم القرطاجي" و "اتجاهات النقاد العرب القدامى والمحدثين في الذوق الأدبي" وأخيرا دراسة "بين رسالة الغفران وكوميديا دانتي دراسة مقارنة" .
     الأشياء تتداعى 

هل سأل أحدنا لماذا درع السلحفاة ليس أملس ؟! قد يبدو السؤال غريبا ، أو عاديا ، لكن الافتتان بالذات وعشق النفس ، ليس غريباً ولا عاديا ، إلا إذا اقترن الافتتان بالذات الأنانية ، وحب التسلط وانتزاع المغانم ، و "الأشياء تتداعى" رواية الكاتب النيجيري غينوا اتشيبي تذكر حكاية تراثية حول هذا المضمون ، تقول الحكاية :

"إن جميع الطيور دعيت إلى وليمة في السماء وكانت جميعها سعيدة جدا ، وبدأت تهيئ نفسها لليوم العظيم ، وصبغت أجسادها بخشب الكام الأحمر ورسمت أشكالاً جميلة عليها ، وشاهد ذكر السلحفاة جميع هذه الاستعدادات ، واكتشف بسرعة الهدف منها ، فلم يكن يحدث شئ مطلقاً في عالم الحيوان دون أن يلاحظه وكان ماكراً جداً ، وما إن سمع بالوليمة الكبيرة في السماء حتى بدأ ريقه يتحلب لمجرد التفكير فيها ، وكانت هناك مجاعة في تلك الأيام ، ولم يكن ذكر السلحفاة أكل وجبة شهية منذ قمرين "شهرين" وطقطق جسده مثل قطعة خشب جافة في درعه الأجوف وبدأ يرسم خطة للذهاب إلى السماء ، وذكر السلحفاة ليس له أجنحة ، ولكنه ذهب إلى الطيور وطلب منها أن تسمح له بالذهاب معها "نحن نعرفك جيداً" قالت الطيور بعد أن استمعت إليه "أنت ماكر جداً وناكر للجميل وإذا سمحنا لك بالذهاب معنا فسوف تبدأ بإثارة المشاكل" ، و "أنتم لا تعرفونني" قال ذكر السلحفاة "لقد تغيرت تماما ، فقد تعلمت أن الذي يسبب المتاعب للآخرين إنما يسبب بذلك المتاعب لنفسه" . وافقت جميع الطيور على أنه فعلا تغير ، وأعطاه كل واحد منها ريشة ، وضع لنفسه من الريش جناحين ، وأخيراً حل اليوم العظيم وكان ذكر السلحفاة أول من وصل إلى مكان التجمع ، وعندما التقيت جميع الطيور هناك انطلقت سوية في سرب واحد ، وسرعان ما اتفقت الطيور على اختياره ليتحدث باسمها لأنه كان خطيبا عظيما "هناك أمر هام واحد يجب ألا تنساه" قال بينما كانوا طائرين في طريقهم إلى الوليمة ، "عندما يدعى الناس إلى وليمة عظيمة كهذه فإنهم يتبنون أسماء جديدة لهذه المناسبة ، ومضيفونا في السماء سيتوقعون منا أن نحترم هذه العادة القديمة جداً" لم يكن أحد من الطيور قد سمع بهذه العادة ولكنها كانت جميعها تعرف أن ذكر السلحفاة مخلوق كثير الأسفار ، ويعرف عادات الشعوب الأخرى على الرغم من نقائصه وهكذا اختار كل منها اسما جديدا لنفسه ، وعندما تم ذلك اختار ذكر السلحفاة اسما لنفسه أيضا وكان الاسم الذي اختاره "كلكم" وأخيرا وصل السرب إلى السماء ، وكان المضيفون سعداء جداً لرؤيتهم ، ونهض ذكر السلحفاة بريشه الوافر الألوان وشكرهم على الدعوة ، وكان خطابه بليغاً جداً بحيث أحست جميع الطيور بالسعادة لأنها أحضرته معها ، وهزت رؤوسها موافقة على كل ما قاله ، وافترض المضيفون أنه ملك الطيور خاصة وأنه بدا مختلفا نوعا ما عن البقية .

وبعد أن تم تقديم جوز الكولا وأكله ، بسط قوم السماء أمام ضيوفهم أشهى أطباق رآها ذكر السلحفاة في حياته ، أو حلم بها ، وجلب الحساء ساخناً من على النار في نفس الوعاء الذي طبخ فيه ، وكان مليئاً باللحم والسمك وبدأ ذكر السلحفاة يتنشق رائحته بصوت مسموع ، وكان هناك يام مسحوق ، وحساء يام مطبوخ بزيت النخيل مع سمك طازج ، وكانت هناك أيضا زقاق من خمر النخيل ، وعندما بسط كل شيء أمام الضيوف تقدم شخص من قوم السماء وتذوق شيئاً قليلاً من كل وعاء ، ثم دعا الطيور إلى الأكل ، ولكن ذكر السلحفاة هب واقفاً على قدميه وسأل "لمن هياتم هذه الوليمة ؟" أجاب الرجل : "لكلكم" . والتفت ذكر السلحفاة إلى الطيور وقال : "أنتم تذكرون أن اسمي هو "كلكم" العادة هنا أن يقدم الطعام للناطق بلسان الضيوف أولاً ، بعد ذلك سيقدم الطعام لكم وبعد انتهائي من الأكل" .

وبدأ يأكل والطيور تهمهم بغضب ، واعتقد قوم السماء أن عاداتهم تقضي بالتأكيد بأن تترك جميع الطيور الطعام لملكها ، وهكذا أكل ذكر السلحفاة أفضل الطعام ثم شرب زقين من خمر النخيل ، وامتلأ بالطعام والشراب وانتفخ جسده في داخل الدرع . وتقاطرت الطيور لتأكل البقايا وتنقر العظام التي ألقاها حواليه على الأرض ، وكان بعضها غاضبا إلى درجة أنه عاف الأكل وفضل أن يطير عائداً إلى بلده بمعدة خالية ولكن كل طير استرد قبل أن يترك السماء من ذكر السلحفاة الريشة التي أعاره إياها ، وهكذا بقي ذكر السلحفاة في درعه الصلب ممتلئاً بالطعام والشراب ، ولكن بدون أجنحة يطير بها إلى البيت ، وطلب من الطيور أن تنقل رسالته لزوجته إلا أن الجميع رفض ذلك بيد أن الببغاء الذي أحس بالغضب أكثر من الآخرين غير رأيه فجأة ، ووافق على نقل الرسالة .

أخبر زوجتي ، قال ذكر السلحفاة "أن تخرج جميع الأشياء اللينة في منزلي وتغطي بها ساحات البيت حتى أقفز إليها من السماء دون أن أتعرض لخطر شديد" . ووعده الببغاء بنقل الرسالة ، وطار مبتعداً إلا أنه عندما وصل إلى منزل ذكر السلحفاة أخبر زوجته أن تخرج جميع الأشياء الصلبة في البيت ، وبناء على ذلك أخرجت الزوجة مجارف زوجها ، سكاكينه ، رماحه ، بنادقه ، وحتى مدفعه ، وتطلع ذكر السلحفاة من السماء إلى أسفل ورأى زوجته تخرج الأشياء ولكنها كانت بعيدة جداً إلى حد أنه لم يميزها وعندما بدا كل شيء جاهزاً ترك جسده يهوي ، وهوى إلى أن بدأ يخشى أنه لن يكف عن السقوط ، ثم بصوت مثل قصف مدفعه ارتطم بساحة منزله "هل مات؟" سألت ايزنيما . "كلا" أجابت ايكويفي "تكسر درعه قطعا صغيرة ، وكان هناك طبيب عظيم في الجوار وأرسلت زوجته في طلب الطبيب ، وجمع هذا كل القطع الصغيرة وألصقها ببعضها ، وهذا هو السبب في أن درع السلحفاة ليس أملس" .

ترى وبعد أن انتهت حكاية الكاتب النيجيري ، هل من كلام حول نهاية اقتران الافتتان بالذات بالأنانية ..
     الزيني بركات 

"الزيني بركات بن موسى" الذي تم تعيينه متوليا لحسبة القاهرة هرول إلى سلطان البلاد والعباد يستجديه لأن يعفيه من تولي هذا المنصب المثقل بالمسؤولية حسب رأيه حيث قال – والعهدة على مطلقي الإشاعات الذين نقلوا محضر حديثه مع السلطان – إذ قال له "..ستأمرني بظلم الرعية ، وأنا لن أنفذ هذا لأني أخاف نسبة الظلم إليّ ، فكيف أقابل خالقي يوم الحساب ؟ " .

هذه الشخصية المرسومة بفنية عالية من خلال مسار متنام يراكم التفاعلات ، والمؤثرات ، ليزيد من قناعاتنا بها ، والتعطش إلى مثلها في حياتنا ، فأين للبلاد والعباد بعد شخصية عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز و من شخصية كشخصية "بركات بن موسى" الذي أنعم عليه السلطان بلقب "الزيني" فصار هذا الاسم الأول له ويتصدر اسم "الزيني بركات" كل نداءات متولي حسبة القاهرة إلى الناس .

ويقول أحد أشخاص الرواية عن "الزيني بركات" : "رأيت الزيني ينزل بنفسه ، يناقش باعة الحلوى ، والأجبان ، والبيض ، يسعر الأصناف بنفسه ، يجرس المخالفين في المدينة" ، ومن ذا الذي يرفض في أيامنا هذه منصبا كهذا يوكل إليه ؟! ان ارتداد الروائي المصري جمال الغيطاني إلى سنة 912ه ليقص علينا حكاية "الزيني بركات" والذي تم تقديمه لنا من خلال شخوص الرواية بأنه "رجل العدالة" في تلك الفترة الزمنية فكأننا بالروائي المصري يتناول هما يوميا لا زال متواصلا منذ ذلك التاريخ ، وقد سرد الكاتب حودث روائية على لسان الرحالة – القادم من البندقية – فياسكونتي جانتي – الذي زار القاهرة في تلك المرحلة ثلاث مرات ،مرة قبل تولي الزيني بركات فوصف أحوالها وظلم الرعية ، ومرة قبل توليه بركات فوصف عدالته وأنصافه ، والأخيرة بعد مغادرته القاهرة إلى الصعيد وهزيمة المماليك أمام العثمانيين وتقدم العثمانيين واحتلالهم القاهرة .

وقسم الكاتب روايته إلى مدخل "الصفحة الأولى" ثم سبع سرادقات بمثابة سبعة فصول ، والجزء الأخير أسماه "خارج السرادق" ، وزحم الكاتب سرادقاته بنداءات السلطان ومتولي الحسبة ، هذه النداءات التي كانت تنبه الناس في الشوارع والأسواق بوساطة ضاربي الطبول ثم المنادي وهو يعلن أمرا من أوامر السلطان ، أو متولي الحسبة ، كما ازدحمت السرادقات بذيول ولافتات ، وهوامش ، وقرارات ، ورسائل ، وتواريخ ، وآيات قرآنية ، وهو بذلك اتبع أداء خاصاً لهذه الرواية ، وتتمثل لنا القدرة في الربط بين كل هذه الأشكال من الهوامش والإضافات التي كانت في كل مرة تضيف حدثاً من شخصياته ، كما أن تسلل الغيطاني إلى الموضوع المطروح وإلى نفس القارئ كان تسللاً هادئاً يدل على قدرة وتمكن وامساك بكل هذا الكم الهائل من الهوامش التي شكلت العمود الفقري للعمل الروائي ، ولن يتمكن القارئ من الإفلات من الشعور بأنه يعيش بكل جوارحه في القرن العاشر الهجري ، في مدينة القاهرة وسيشعر بالمتعة والرهبة والحلم ، والمتعة لدقة النقل والرسم وعرض الجو العام ، والرهبة من شدة ظلم الرعية الذين وقعوا ضحية نزاع الأمراء والمماليك والعثمانيين والحلم بتكرار شخصية الزيني بركات ، وسيعاين القارئ الأحداث ، ويتصور نفسه من خلال طبيعة القص الروائي والألفاظ المستخدمة في تلك الفترة ، انه قد عاش مرحلة من التاريخ الإنساني المشحون ، ولامس عن قرب شخصيات تتمتع بحب  العدل وفرضه مثل "الزيني بركات" وأخرى تهوى فرض الظلم من خلال خوفها على موقعها مثل كبير البصاصين "زكريا بن راضي" وتمكن الكاتب من نقلنا إلى تلك الأجواء بكل يسر مع ما في ذلك من شدة جهد على الكاتب ، وإ، من بعض هذه الأجواء استخدام ألفاظ لمناصب لا يستخدمها أهل زماننا فتعيدنا إلى ذلك الزمن وتربطنا بالحاضر لنرى تواصل الألم والمعاناة وكأن الكاتب فر من الحاضر إلى الماضي ليكون معبراً عن تواصل فكرة .

العدالة الإنسانية التي يدعو إليها وهي فكرة البحث عن "عدالة الحاكم" و "الحاكم العادل" فكرة إنسانية تستحق التناول ومواصلة الاهتمام منذ  البدء ، وقد تناوبت في هذا العمل الروائي مظاهر الماضي من خلال الجو الذي أتاحه "متولي حسبة القاهرة" وهو ما يساوي وزارة المالية الآن و "الذودخاناه" .. وزارة الدفاع ، و "بشمقدار السلطان" نائب السلطان وكان من أعماله حمل حذاء السلطان بعد كل صلاة ، وتقريبه من قدميه ، وكل نداء يسبقه تنبيه "الطبلخاناه" ومنصب "كبير بصاصي مصر" وله أعوان لا حصر لهم "البصاصين" وهم المخبرون ، وامتدت "البصاصة" إلى البيوت وإلى كل رواق في الأزهر لجمع المعلومات عن شيوخ وطلاب العلم لدرجة أن الزيني بركات كان يرسل إلى كبير البصاصين في مصر – رئيس المخابرات – "زكريا بن راضي" يسأله . وزكريا يتعجب من هذه الأسئلة لأنه كما يقول : زكريا يسأل ".. عن أمور ذكر أنها عامة ، جاوب عليها زكريا وهو يضمر تعجبه لتفاهة هذا المطلب ، مثلا أسماء الجواري التي اشتراهن الأمير بشناك في عام 907 هـ ، مقدار الخمر الذي يشربه الأمير قوصون كل ليلة ، اسم والدة بائع مخلل بالحسينية ، أصناف الطعام التي يفضلها قاضي القضاة عبد البر أو عدد أمتار الثياب اللازمة لعمل عباءة زركش لخوند زينب زوجة طشتمر ، كم مملوك له ستة أصابع في كلتا يديه ، وعددهم في الأبراج .

قابل زكريا هذا باستغراب ، تدارك رأيه بسرعة ليستبعد السخرية والاستهزاء ، مثل الزيني لا يطلبها إلا لأمور جسام" .

إن "زكريا بن راضي" كبير البصاصين موجود في كل مكان ، وجمال الغيطاني في روايته "الزيني بركات" وهو يتحدث عن العلاقات والأشخاص على حد سكين ، تشعر بغصة ، وتجحظ وأنت تمر بالسطور .. هذا ما دار في سنة 922 هـ في عصر "زكريا بن راضي" قبل أكثر من خمسمائة عام ، وقبل ذلك ، وبعد ذلك ستظل قضية "عدالة الحاكم" أو "الحاكم العادل" قائمة ، والرأي لا ينقطع . 
رواية 

آلان نادو "عبدة الصفر"    

الصفر الذي هو من وجهة نظر الرياضيين القدماء وأصحاب الفلسفة والمعتقدات الدينية تعبير عن نفي العدد ، وتصوير للاشئ واللاكم ، هو من وجهة نظر الكاتب الفرنسي آلان نادو "قد أحدث ثورة حقيقية في نظام الفكر الإنساني ، كما يتضح من النصوص التي تنقلنا تباعا من قمم الزهد إلى مرارة العذاب والإشراق الروحي ومن غمرات الشك وتمزقاته إلى التصميم على بلوغ اليقين والوصول إلى لب الأشياء ، ولو أدى السعي في النهاية إلى اللاشئ" .

هذا الكاتب الفرنسي الذي عمل في السفارة الفرنسية في العراق وجعل أحداث روايته تدور في الإسكندرية ، ويستغرب وهو الذي نهل من الثقافة العربية – يستغرب – هذا التصادم بين الحضارة العربية والغربية حيث النكران والنفور ، وقد واجه نادو آراء نقاد عديدين بأن روايته هي رواية تؤكد على الجانب التاريخي والفلسفي وهو يشعر أنه لا يتكتب رواية تاريخية ، رغم أن يتحدث عن جماعة فيثاغورث التي آمنت على مدار ألف عام بمعتقده في الأعداد ، وتحويل الحروف إلى أرقام ، وتجعل الأعداد متعلقة بعالم روحاني غيبي ، وتستنهض علاقة باطنية تربط الأرقام والأعداد بشواهد كونية لدرجة الاعتقاد أن الأعداد من أساس تركيب النظام الكوني ، خاصة وأن أصحاب الطرق الصوفية والزاهدين يرون في الأعداد والأرقام علاقة مع أمور غيبية كثيرة لذا يستخدمونها أحيانا في أورادهم وعبادتهم وتحليلاتهم وتفسيرهم الباطني لظواهر الحياة والآخرة والكون .

للرواية مقدمة هي جزء منها ، يتحدث فيها الكاتب عن كشفه المقبرة الكبرى في الإسكندرية ويصف الأماكن ويكتشف فيها محفوظات ظائفة عبدة الصفر ، ويتبع ذلك 25 وثيقة تنبني عليها تقنية الرواية وبنائها ، منها ما امتد لصفحات ومنها ما كان صفحة واحدة تبدأ منذ إبحار فيثاغورس إلى مصر والذي وجدت بياناته على رسم جداري إلى مقتطفات من (أطلس الطرق البحرية في اليونان القديمة) ووصف فيه رحلة فيثاغورس من ساموس إلى مصر ووصوله إلى نقراطيس وفيثاغورس هذا يرى الكاتب أنه ولد على الأرجح بين 580 و 570 قبل الميلاد لأب صائغ  وأم كانت تعتبر أجمل النساء في ساموس ، وتلقن مبادئ المعرفة والعلم على يد فيريقيدس المعروف بالحكيم والذي ألف كتاب بعنوان "المغارة" أودعه تأملاته في أصول الكون ومبادئه ورغم أن الكثيرين يرون في العمل الأدبي إبداعا للغة ووصفها في قوالب تستهوي القارئ المتسرع أو المتأمل ، وإبداعا للفكر بنسيج موشى من الكلمات والجمل ، ويصفون عملا إبداعيا بأن لغته حاره ، أو مركزة ، موجزة ، أو مسهبة ، بليغة أو ركيكة ، رائعة أو ضحلة ، فإن رواية آلان نادو تسوق القارئ أحيانا كثيرة إلى أفكار رياضية وفلسفية ووجودية وكونية ، تصل حد الجفاف ، وحد التساؤل هل يمكن أن يكون هذا السرد جزءاً من النص الروائي ؟ وهل يمكن أن يكون تناول هذه الموضوعات التي توصف بالجافة ، والذهنية ، أن تكون ضمن عمل إبداعي ؟ وهل يتحول السرد الروائي هكذا إلى سرد أقرب إلى عمل الرياضيات والفيزياء وينتفي منه حرارة الأحداث والأشخاص ؟

إن القضايا التي تشغل آلان نادو هي قضايا الكون والوجود والأعداد ، ورحلة العالم التي من المستحيل الإحاطة بها ، وكنهها ، لذا يظل التخوف والتأويل والغموض يلف كل شئ ويضفي على الموجودات الحية تساؤلات عديدة ، غامضة ، بعيدة ، عميقة ، لا إجابات شافية ، ويظل الجميع سائرون في الطريق المرسوم .

هل يتحمل السرد الروائي هذه العلاقات الجافة ، وهل على الروائي أن يتمكن من فهم هذه العلائق الرياضية والفيزيائية والفلسفية وأن يعبر عنها ويستخدمها في نصوصه ؟ أم أن لكل روائي قدراته وأدواته ، يقول آلان نادو في وثيقته الثانية "توجه فيثاغورث إلى سايس عن طريق القنوات ولم يكف طوال الطريق عن تأمل الخاتم ومساءلة نفسه : ترى ما هو هذا الانعكاس الغريب للقمر في مجرد حجر ؟ وكيف يمكن للعنصر الأكمد أن يبلغ هذه الدرجة من النفاذ والصفاء ؟ وهل يعقل أن يكون جسماً مادياً عادياً شاهدا على مسار الأفلاك ومرآة للقبة السماوية ، فترّجع المادة من لدنها نور القمر حتى في غياب القمر ؟ أفلا يعني ذلك توسعاً أن هذه المادة قادرة في بعض أجزائها أن تنفتح على الكون بأسره وتضم في طوايا ظلماتها الحميمة أسراراً أخرى لابد من استجلائها في يوم من الأيام ؟ أو ليس التفسير الوحيد هو أن العالم المعدني والأرضي هو أسوة بهذا الحجر ، نسخة معيبة ومختزلة عن العالم السماوي وصورته المصغرة .. فما بين اللامتناهي في الصغر واللامتناهي في الكبر ، ولأن الواحد منهما إنما هو مرآة للآخر لا بد توجد في حيز ما أجسام وسيطة وكيانات سامية تربط بين الاثنين وتكون الممر الدائم بين "المماثل" و "المغاير" صور مجردة جالسة إلى جانب الآلهة هي النماذج والقوالب التي تشكل في بوتقتها الكل الأعظم ، ولكن كيف الوقوف على هذه الصور التي لا تشخيص ولا وجود محسوسا لها ؟

استغرق فيثاغورس في فكره فتملكه شعور غامر بأن هذه الصور الأزلية الثابتة إنما هي كامنة في صميم الواقع وفي قلب آلان ، ويمكن للعقل في كل لحظة أن يكشف عنها طي الظواهر وكل منا يتعامل معها رغما عنه . وإذا ما عميت عنها الأبصار فما ذلك إلا لفرط صفائها ، فهي شفافة للأنظار ولكنها مفتوحة على العالم الآخر ، وتتابع الوثائق خطاب من مؤرخ وعالم آثار ألماني حول العلاقات بين الديانة المصرية والنظرية الفيثاغورية في الأعداد ومقتطفات مترجمة إلى اليونانية من قصيدة  لاتينية تروي دخول فيثاغورس المفترض في الهرم الأكبر ونص لمؤلف يهودي من القرن الثالث بعد الميلاد يروي إقامة فيثاغورس في بابل ويبرز احتمال تأثره بالديانة العبرية في تصوره التوحيدي للعالم وروايتان تشهدان بنزول فيثاغورس إلى الجحيم .. إلى آخر الوثائق من مقتطفات وحواشي ، وبقايا رسائل ، ونصوص كاملة ونصوص مجتزأة وخطبة أخيرة لفيثاغورس على فراش الموت ومحاورات ، ويوميات ، ورثاء ، ورواية مؤرخين ، وتقارير جواسيس .

كل ما سبق مجرد مواد الوثائق التي هي من بنات أفكار وخيال الكاتب الفرنسي آلان نادو في روايته عبدة الصفر ، وهي ليست كالوثائق والمقتطفات التي يأخذها بعض كتاب الرواية العرب من بطون الكتب التراثية ، إنما هي إبداع الكاتب وتركز في بعضها على حقائق تاريخية معروفة وهي الفصول التي تضمنها عمله الروائي ابتداء من كشف المقبرة الكبرى في الإسكندرية إلى الهجوم الذي شنه على المعبد جنود النصارى في 645 كما روى أحداثه إحدى شخصيات الرواية ، وهو آخر ما كتبته الطائفة ، طائفة عبدة الصفر .

وتظل فكرة الأعداد تلح على الكاتب بل هي أساس العمل الذي بنى عليه روايته متأثراً من أجواء الشرق ، ودراساته في التراث العربي ، مزاوجاً ثقافته الغربية ، في قدرة على التحليل ، مستخدماً في أحيان كثيرة لغة جذابة حيث يصل إلى الربط بين الأعداد والاعتقاد بقوة فاعلة تشدها جميعاً إلى الواحد الأحد .. يقول "وتروي بعض الأساطير أنه ابتعد ذات يوم عن صخب المدينة وساحل النهر يبحث بين النباتات المائية وأغصان القصب عن ركن هادئ يستحم فيه ويريح جسده المنهوك وما كاد يتجاوز وحل الضفة الفاتر ويتوغل في مياه النهر الثقيل المنعشة حتى أشرق عليه نور الوحي فأيقن أن كثرة الأعداد ليست البته دليلاً على تعدد الآلهة بل أن في إحكام نظامها ذاته ما يوحي بوجود مبدأ واحد هو صورة واحدة لا شريك لها .

فالأعداد لا تنتشر في الخلاء انتشاراً فوضوياً لا ضابط له بل هي تتوق جميعاً إلى الالتقاء في محل مركزي ربما يكون هو ذاته عصياً على الإدراك . ففي المنطق الداخلي للأعداد التسعة الأولى التي تحتوي "بالقوة" سائر الأعداد ما يدعو للاعتقاد بوجود قوة فاعلة تشدها جميعاً إلى "الواحد الأوحد" وتسعى إلى ردها إلى عدد مطلق يتضمنها كافة . أو ليست الأعداد بمنطقها الداخلي هذا دليلاً على كمال النظام الإلهي وتمامه ، وفيها تتجلى آياته وتكمن رمزيته المجردة ، إن أعضاء الطائفة "عبدة الصفر وعبدوه" ، إذ أن اكتشاف الصفر هو قمة الوعي بهذا العدد ، ثم ما لبثوا أن فطنوا أن مجرد كشف الحجاب عن الصفر يأتي على جميع إمكانياته ، إذ متى عرف الصفر بدا جليا أن خصائصه الرئيسية تكمن في انعدام سمكه وشفافيته ، وحول خصائص الصفر والتأكيد على أنه اللاشئ ، لابد من رمز يدل عليه ، ولا خروج من العدم إلى الوجود إلا بعلامة تعطيه معنى ودلالة فتعارفوا على النقطة (.) أو الدائرة الخالية (0) "وإذا اقتصرنا على ما للنقطة من خاصيات هندسية وجدنا  مطابقة لمعناها فيجوز بالفعل أن نحد النقطة بأنها تقاطع خطين مستقيمين هذان الخطان المستقيمان لا سمك لهما على الإطلاق . لأن القول بأن الخط ذو عرض مهما صغر يحيله  توا إلى مسطح . النقطة إذا كيان رياضي يسهل إدراكه وإن كان وهمياً ما دام يستحيل إعطائه شكلاً يكفينا أن نفترض النقطة بلا مساحة وبلا بعد حتى تطابق خصائصها خصائص الصفر ، وهو المطلوب منها أن ترمز إليه ، فالنقطة خير ترجمان لطبيعة ووظيفة عدد حقيقته أنه بلا حقيقة . والدائرة هي الأخرى تؤدي هذا الغرض في الرمز إلى (الكمية الصفر) فالعجلة تضم في داخلها فراغاً لا خصائص له هي شكل محض غير ذي مضمون لها حركة دائرية بلا بداية وبلا زمان تحدد بها وتولد محيطاً هو أيضاً بلا غلظ فتتملك خلاء هي منشئته وهو وحده معطيها قوامها . والنقطة والدائرة لا فرق بينهما فكلتاهما تنتزعان إلى غاية واحدة هي تصوير (العدم) .. فنحن نفترض أن الصفر بما يمتلكه من قدرة على أن يلغي بالتدريج كل الأعداد التي تمثل في منطقة نفوذه .. إنما يمتلك قوة حل وتذويب" 

وإذا كان الصفر هو اللاكم واللاشئ فهل له علاقة بالموت ؟
شاهد على عصر النفاق والبلطجة

قراءة في رواية يوسف القعيد "وجع البعاد"

دخل أسامة علوان قرية العتقا لأول مرة في مهمة إنسانية غير عادية ، وصل القرية الصغيرة بعد مشقة وطول سفر قادماً من المدينة ، وهو الذي حضر من بلاد الغربة الغنية قبل أيام ، ولم يتجشم عناء كبيرا داخل القرية الصغيرة ليصل إلى بيت عبده بركات  الضرير ، إذ تجند أطفال القرية وناسها كي يقوموا بمهمة الدليل لأسامة علوان ، فذاك طبع من طبائع الفلاحين لا يغادرهم ، وهي نفحة من نفحات طيبتهم كلما شاهدوا زائراً – على ندرتهم – يدخل القرية مرتدياً ملابس المدينة ، ولم تكن فرحة ست الدار زوجة عبده بركات بأقل من سعادة واستبشار زوجها بالضيف ، الذي اتضح لهما أنه يحمل رسالة من ابنهما بركات الذي غادر من سنوات للعمل في احدى الدول العربية الغنية ، وصاحبهما الحياء ساعات النهار وهما لا يجرؤان على سؤاله عما يحمل لهم من ابنهم ، - وهو الذي دخل بطوله – إلا بعد أن يقدما له واجب الضيافة سرى الخبر في أنحاء القرية ، وبيوتها ، ومزارعها ، وحجراتها ، والكل بات يعرف أن ضيفا من المدينة نزل في بيت عبده بركات زوج ست الدار المرأة القوية ، قادماً من عند ابنهم بركات في تلك البلاد البعيدة ، استبشرت العائلة بقدوم الضيف حامل الرسالة ، ولم يستطع أحد مفاتحته بأمرها حتى يتحدث الضيف بنفسه ، فكل ما أرادته هذه العائلة الفقيرة من ابنها أن يرسل لها المال بعد طول غياب ليأخذها من الفقر الشديد الذي يقعان تحت قسوته ، الأمر الذي اضطرهما للاستدانة بالربا من نطاط الحيطان الذي يعيش في قرية الضهرية القريبة من قريتهم .

نطاط الحيطان

نطاط الحيطان شخصية عجيبة ، يعرفه الفلاحون في قرية الضهرية والقرى المجاورة ، متيسر الحال ، عنده أموال كثيرة ، ولا يقدم خدماته إلا بمقابل مادي أو منفعة شخصية ، وليس لتربيته وسلوكه وتصرفاته علاقة بالحس الإنساني مجبول على الجشع غير العادي بحيث اعتاد أن يحول كل مساعدة تافهة وبسيطة تطلب منه إلى مهمة كبيرة وشاقة ، محتاجة إلى لوازم وأتعاب يحصلها بدهاء وغرابة منقطعة النظير ، ان هذه الشخصية ليست مجرد شخصية رسمتها يد كاتب مبدع إنها شخصية من لحم ودم تعيش في شوارع قرية الضهرية ، وهي نموذج بشري تحركه مصالحه التي ليست لها علاقة بانتمائه الإنساني .

رسالة غير عادية 

يجلس الضيف أسامة أنور ، وبعد جهد والحاح من أصحاب البيت والفلاحين الذين جاءوا للسلام عليه يضطروه للمبيت عندهم ، وفي آخر السهرة وبعد انفضاض عدد كبير من الذين جاءوا للسلام عليه باستثناء بنات عبده بركات المتزوجات وأولادهن وخطيبة ابنهم بركات "عظيمة" ، يخرج الضيف بعد طول حياء الرسالة التي يحملها في مظروف بوسطة ، ما ان أمسكه عبده بركات الضرير وتحسس ملمسه وحجمه حتى أدرك أنها رسالة غير عادية ، واعتقد هو والحاضرون أنها تحتوي أموالا لا يعلم نوعها ، ولا عددها ، وما ان فتح المظروف حتى تحسس بداخله جسما  صلباً ، فهم أخيراً من حامل الرسالة أن هذا شريط "كاسيت" اذ أرسل ابنهم بركات رسالته على شريط من بلاد الغربة ، وظهر الاستغراب في المكان ، حتى وضحت محاورات الحاضرين ان هذا الشريط لا يمكن أن يعمل إلا بوجود جهاز يشغله يسمى "المسجل" وان القرية لا يوجد بها إلا ثلاثة أجهزة واحد في دار "هوانم" التي تعيش بمفردها ويزورها رجال القرية في كل وقت ، وصاحب الدكان ، والعمدة ، ولا يجد عبده بركات مناصاً من البحث عن جهاز يسمع عليه الشريط من قرية الضهرية المجاورة حتى لا يذاع سر استعارة الجهاز في القرية ، ولا سر الرسالة ، والجهاز عند رجل معروف في الضهرية هو نطاط الحيطان الذي لا زال عبده بركات مديونا له بالربا ولا يستطيع سداد ما عليه وقد منى نفسه بوصول أموال في رسالة ابنه يحسن بها أوضاعه ، ويسدد ديونه .

جهاز التسجيل 

الليل شارف على الانتصاف عندما طلب عبده بركات من ابنه عسران  الذهاب إلى قرية الضهرية لاستعارة المسجل من نطاط الحيطان ، وقرية العتقا تفصلها عن قرية الضهرية الأكبر منها مزارع ونخيل ومقبرة وكلاب ، يذهب عسران  منفرداً في الليل ، وكل الاحتمالات قائمة ، ويتضح أن نطاط الحيطان حصل على الجهاز من أحدهم بالغش والبلطجة ، كيف حصل نطاط الحيطان على المسجل المسروق من الحرامي "لقمان عمارة" الذي سرق المسجل من ولد راجع إلى بلده وقت الفجرية لوحده لا أنيس له .. لبد له لقمان فوق الجميزة العجوز ، نط من فوق الجميزة على الأرض في اللحظة التي كان الولد يمشي تحتها ، أصبح الولد في مواجهته .. الولد المذعور هو الذي نبه لقمان إلى أهمية الجهاز ، طلب منه ألا يفرط فيه ، فهي المرة الأولى التي يحضر فيها هذا الجهاز إلى بر مصر" .

عمره ما سعف مظلوم 

لقمان سرق منه الجهاز وذهب به عند الفجر إلى مشتري المسروقات نطاط الحيطان الذي اشتراه بثمن بخس ، فقد اعتاد نطاط الحيطان شراء المسروقات وبيعها إلى تجار المسروقات في المدينة المجاورة الناس في الضهرية تقول عنه "ان نطاط الحيطان مثل المنشار طالع واكل نازل واكل" ونطاط الحيطان هو لقب حسين أبو حسين الذي احتفظ بالمسجل ليبيعه إلى ولد غاوي من القرية بمبلغ أغلى من ثمنه . وكانت رغبة عبده بركات وزوجته ست الدار باستئجار مسجل نطاط الحيطان ، ورغم وجود ثلاثة أجهزة في العتقا ، رغبة لم يطمئن لها ابنها عسران مع نطاط الحيطان يكشف أسرار شخصيته ، هذا المرابي الغريب إذ يسأل عسران والده قبل أن يغادر : اشمعنى نطّاط الحيطان بالعنية ؟ . قال أبوه في رغبة لعدم كشف الأمر حتى على ابنه – هوه اللي جه على بالي – عمره ما سعف مظلوم – عايزين نبعد بسرنا على العتقا .

شخص رزيل 

تتضح شخصية نطاط الحيطان أكثر بجوانبها النفسية المريضة التي ترفض حتى مساعدة المظلوم . لم يصدق عسران أنه يمكن أن يسلفهم الجهاز ، لأنه يسلف الناس بالفائض ، ويفرخ فلوسه عند المعسرين ، وعبده بركات ليس لديه فائض ، انه مديون ومتلهف لمعرفة ما في رسالة ابنه ، والجنيه عند نطاط الحيطان  "يفقس عشر مرات وربما أكثر" . وهذا الجشع الغريب ينعكس على وجهة نظر الناس لهذا المرابي اللاإنساني المتحلل من أي رادع من ضمير ، ويجمع إلى الربا علاقات نسائية مشبوهة ، فعسران يرى في نطاط الحيطان "شخص رزيل لا يحبه ، والناس في العب ينقسمون في أمر تسميته . البعض يقول عنه نطاط الحيطان عندما يحب أن يشير إلى علاقاته الحريمي وهناك من يسميه يهودي بر مصر .. يتاجر ويبيع ويشتري حتى الهوا . نهاز للفرص هو ، يقول أن الحياة مجموعة من الفرص التي قد تأتي في العمر كله مرة واحدة ، ومن لا يستغلها عبيط أو مجنون أو غبي ، ويقول ضاحكاً أن الشحات له نص الدنيا" .

نطاط الحيطان أو حسين أبو حسين النموذج يرتدي جلابيته في القرية وهو انموذج يرتدي في المدن بدلة نظيفة ، ويضع ربطة عنق ، ويتعطر ، ويركب سيارة حديثة ، "يسافر مع أصحاب المصالح كي يقضيها لهم ، يقرأ ويكتب ، وان كانت الناس تحلف أنه لم يدفع مليما أحمر في شراء ورقة أو قلم رصاص .. يقرأ الجرائد ولا يشتريها ، يشحتها أو يستلفها ، ولا يعيدها ، بل إنه يبيعها بكل بجاحة بالكيلو لدكاكين البقالة في الضهرية ، يفاصل في ثمنها ويقبضه .. يولع السيجارة من السيجارة ولم يخرج من جيبه فكة كي يدفعها ثمنا لسيجارة ، كل ما يحتاجه يحصل عليه مقابل خدمات يؤديها للناس ، يخدم الترزي الذي يفصل له جلابيبه بلوشي ، ويقضي مصلحة الجزار الذي يقطع له قطيعة لحم حمراء ، وجزءاً من بيت الكلاوي .. ان انتقده الناس قال ببساطة انه يلبس طاقية هذا لذاك" .

إنه ذات الخامة من الناس الذي يلوون كل شيء إلى طريق مصالحهم وجيوبهم ، وان اختلفت اللفة ، وان تعددت الوسائل . و "انه في زماننا أرشوا تشفوا وأبرز تنجز" إن سأله أحد عن اسمه لا يرد عليه ، وان كان يقول له : - عد معايا – البركة في العد . - حتى من الأسامي بتعد . – الناس في الدنيا نوعين ناس بتعرف تعد .. وناس ما بتعرفش ودول ما يستاهلوش انهم يعيشوا – اجمع معايا سحس وسحس يساوي كام – سحسين . – اسمي سحسين . حسين اسمي وسي للتعظيم ولأني عظيم من يومي أصبحت جزءاً من الاسم" .
أزهري وفسد

إن ملكة العد المرتبطة بالمال تبدو باهتة إذا لم تقرن بالعظمة ولو كانت زائفة ، ولا بد من لسان يتقن الدجل والنفاق ، ويردد "كلمات الفقراء والغلابا والعاجزين عن التغيير ، ان توافه الناس هم الذين يرتكزون على مسميات العظمة الجوفاء لأنهم يفتقدون أسس العظمة الحقيقية ، انهم يسرقون قوت الآخرين وكأنه حق لهم مدعين الفضيلة والشرف . ويقولون عنه في الحارة :- "أزهري وفسد . ويقولون أنه لا أحد يعرف أصله أو فصله ، وهو من أكثر الناس الذين يتكلون عن الفضائل والشرف والتقوى والنزاهة ، يداه تدخلان جيوبه ممتلئتين وتخرجان فارغتين ، ولا يحدث العكس أبداً ، عيناه تنظران فلا يرى إلا ما يريد رؤيته ، وأذناه لا تسمعان إلا ما يرغب في الاستماع إليه . لا مشاعر له . لا تربطه علاقة بأحد من الناس في الجيرة" .

كل كلمة في هذا الحوار بين نطاط الحيطان وعسران تكشف شخصيته المهشمة العارية ، فكل كلمة تزيد في تعريته ، وتضعه تحت المجهر ، فهو ليس مجرد أناني ، إنما هو تجسيد حي للأنانية المطلقة التي سخر كل حواسه لاعتلاء درجاتها نحو أهدافه القذرة .

دق عسران الباب فخرج إليه متسائلاً "رزق واللاغرامة" ، فالحياة والعلاقات لديه هي واحدة من الاثنتين ولا ثالث لهما . "لم يخلق بعد الذي يمكن أن يغرمه مليما أحمر" ولا أحد يأتي لتسديد ديونه بسهولة "المال يقدمه بالفايض والخدمة يقدمها بثمن ، وان كان لا يقول ذلك ، يحمل أتعابه على أي بند من بنود الخدمة ، يقول عنه ثمن ورق بوسطة أو دمغة والناس تعرف أين تذهب هذه الأموال ولا أحد يتكلم ولا أحد يعترض ، لأن المحتاجة غناجة" .

الجهاز لا يتكلم 

يقول الكاتب أن سي حسين يغضب من المقدمات ، فلوس أو خدمة ، ليتكلموا بوضوح ويريحونه من اللف والدوران ، والحكايات التي لا أول لها ولا آخر ، يحب الناس الذين يدخلون في المواضيع دوغري . قال نطاط الحيطان لعسران : هات من الآخر وقول . 

إنه يقصد إلى الهدف مباسرة ، والهدف هو المال ، والمنفعة ، يصبح الحوار بلا جدوى ان لم يوصل إلى منفعة مادية ، فنطاط الحيطان يفقد الحوار خاصيته الإنسانية ويحوله إلى لغة للتجارة والمال والمساومة ، واللسان عنده آلة يجب ألا تعمل هكذا عبثاً لتسلية أو مجاملة ، يلاحظ ذلك من الحوار 

· يقول عسران له :

· عايزين جهاز – جهاز إيه ؟ - مسجل . – مسجل ؟ 
· من اللي تحط فيه الشريط يتكلم .
· خش في الكلام الدنيا ليل جهاز إيه ؟ وبعد ان يدخن سيجارة دون ان يعزم على عسران :
· قلت لي بقى عايز جهاز . وصمم ان يعرف سبب طلب الجهاز في هذا الوقت لهؤلاء الفقراء عندكم ميتم ؟ - فال الله ولا فالك – فرح ؟ لسه مشوار الأفراح بعيد – مولد ؟ - ما جاشي أوانه – ليلة ذكر شيء الله يا أهل الله ؟ ثم سأله – أبوك اللي بعتك ؟ - عايزه ليه أبوك ؟ والجهاز عايزينه الليلة الليلة – دلوقت دلوقت – وما ينفعشي بكرة دا حتى النهار له عينين – يبقى الموضوع خطر ومهم – الجهاز مسؤولية وأنا من حقي أعرف ح يعمل إيه ، جايز يذيع خطب – تعرف  الجهاز اللي عندي بكام ؟ ثمنه خمسميت جنيه – نص استك – ما أقدرش آمن عليه معذور يا خويا دافع فيه خمسميت جنيه – أجي مع الجهاز – تشغيله صعب – تعبك راحة – أنا بأتعب عشان جهازي وأنا والجهاز في خدمة ناس عندها فلوس – دا جهاز حساس – واللا تكون فيه أسرار والليل بيداري .
ولما كانت كل ردود عسران على هذا الحوار (معرفش) قاله نطاط الحيطان – هيه الاسطوانة اللي جواك علقت على ما عرفش . ثم قال – عايز رهينة للجهاز بنفس ثمنه . وبعد أخذ ورد يعود عسران للقرية بدون الجهاز ويشرح لوالده عبده بركات أن نطاط الحيطان يريد البقرة الوحيدة رهينة ويضطر الوالد الضرير لارسال البقرة مع عسران ومرشدي رهينة للجهاز ، ويعودان بالجهاز مع الفجر ، وبعد وضع الشريط لم يتكلم الجهاز ، فحصوا كل شيء ولم يتكلم الجهاز ، فقد عبده بركات صبره وصوابه ضرب الجهاز بقبضة يده علّه يتكلم ، لكنه من شدة الضربة تحطم وانكسر الشريط ، وتسيل الدماء من يده الجريحة ، أما أسامة علوان الضيف فيفر من القرية في غفلة من أهل البيت الذين انشغلوا بما حدث ، وأصبح استرداد البقرة من نطاط الحيطان أمراً يقارب المستحيل ، ويتلاشى الأمل من كل شيء مخلفاً بين السطور وقع أقدام نطاط الحيطان ولسانه ، هذا الانموذج الذي أبدعه الكاتب يوسف القعيد في روايته (وجع البعاد) كشاهد على عصر النفاق والتزوير والبلطجة .

ديوان شعر للأطفال 

أغاني الطفولة 

عن منشورات مركز أوغاريت للنشر والترجمة صدر كتاب "أغاني الطفولة ديوان شعر للأطفال" للدكتور وجيه سالم ، تضمن مجموعة من أغاني الأطفال . والكاتب له ثلاثة دواوين شعرية "مأساة شعب" و "القرابين" و "سيد العرب" ، وله "حكايات أبي نصوح" مجموعة قصص قصيرة . ويلاحظ اهتمام واضح لدى عدد من الكتاب والكاتبات بالكتابة للأطفال ، وبدأت دور النشر تهتم بطباعة ونشر هذا اللون من الكتابة . ورغم تدفق مئات العناوين إلى مكتباتنا من دور النشر العربية بطباعة أنيقة وسعر معقول ، وأحيانا يرتفع في بعض الطبعات الملونة الفاخرة ، إلا أن توجه دور النشر إلى تشجيع الكتابة للأطفال من خلال الطباعة والنشر إنما يفتح آفاقا للكتابة للأطفال ، وهم شريحة كبيرة في بلادنا ، ويشكل تشجيعا في هذا المجال ، الذي يهمنا أن يتسع ويزداد وان يتحقق له الرواج المأمول ، ذلك لأن الكتابة لأطفالنا من كتابنا حينما ينقلون إليهم ما يدور حولهم في بيئة الأسرة والحارة والمدرسة والقرية والمدينة ، وما اعتدنا عليه من تقاليد ، نشجع استمرار بعضها وندعو إلى التخلص من قبيحها ، يختلف عن كتابة آخرين خارج المكان ، ونظرا للمهام الاستثنائية الملقاة على عاتق الأجيال القادمة ولظروفنا غير الطبيعية ، فإننا بحاجة إلى التأكيد على قيم تسهم في البناء المجتمعي الجديد ، وتقوية الروابط الاجتماعية والوطنية ، وبث روح الانتماء والعطاء لهذا الكيان الجديد ، بما يجعلنا نلاحظ الفروق في كتابات وقصص الأطفال التي تأتينا من الدول المجاورة وغير المجاورة التي صار لها كيانات سياسية وجغرافية مستقلة منذ عشرات السنين فيما لا نزال نكافح بشتى الوسائل لتحقيق سيادتنا على أرضنا وانتزاع حقوقنا ، لذا فبعض الأهداف من الكتابة للأطفال نحن نضعها ونعكسها في كتاباتنا معتمدين على حاجة أطفالنا ومجتمعنا بما لا يتوفر في جزء غير قليل مما يردنا من الخارج ، من قصص الأطفال الآتية من مجتمعات أكثر استقراراً ، وهذا لا ينفي أن جزءاً آخر منها والذي يتناول العلوم والحساب والبيئة  وغيرها من الموضوعات فيه تشابه وإفادة .

من هنا فإن الاهتمام بالكتابة للأطفال هو من الضرورة بحيث ينبغي أن تساهم فيه جهات عديدة ، حتى نوجد تياراً قوياً ، ونوسع قاعدة القراء والمتلقين ، وإذا تعمقنا النظر في مناهجنا الدراسية فإننا نلحظ سنوات طويلة من اهمال الأغاني والأناشيد ، والميل إلى تعويضها بدروس المحفوظات التي نأخذ منهاجها من الدول المجاورة ، الأمر الذي أفقدنا دون رغبة منا ملاءمة النصوص والمحفوظات والأناشيد مع واقع الحال والحاجة ، فالمجتمعات متنوعة واهتماماتها كذلك ، ويلاحظ بداية الاهتمام بهذا الجانب من قبل واضعي المناهج الفلسطينية ، ودروس الأناشيد ، والإذاعة المدرسية ، ووسائل الإعلام في الإذاعة والتليفزيون ، رغم عدم وجود خطط واضحة ، ويبدو هذا الاهتمام بشكل غير مدروس ، وفيه نسبة كبيرة من التلقائية والعفوية بفعل نقص الخبرة وحداثة التجربة .

وقد اهتم د. وجيه سالم أن يضع أغانيه للأطفال في قالب شعري على شكل الشعر التقليدي ، وهذا يسهل الحفاظ على الموسيقى والقوافي ، والموسيقى الداخلية ، بما يساعد على سرعة الحفظ والترديد ، ويعطي جرسا  موسيقيا متناغما ، وبرفع درجة التذوق اللفظي ، ويؤسس لعلاقة بين الملتقى والشعر مستقبلا ، وينمي الثروة اللغوية لدى الأطفال ، ويوسع قاموسهم ، وبالتالي يرفع قدرة التعبير التحريري والحوار اليومي عدا عن مجموعة القيم المستهدفة ، كما يلاحظ تضمن الكتاب لأربع وخمسين أغنية مختلفة حرص الكاتب على أن تتضمن ألوانا من غرس القيم الإنسانية (الأم – الأب – الحرية) ، والاجتماعية (التحية – التعاون – النظام) والعادات السلوكية (النظافة – الرفق بالحيوان – الرياضة) ، والموضوعات العلمية (الساعة – الأنف – الحاسوب) ، والمناسبات الوطنية (الشهيد – الانتفاضة – عيد الاستقلال) ، والبيئة (المدرسة – البيت – بلدي) والطبيعة (البحر – الشجرة – الماء – القمر) ، والارتباط العربي (الوطن العربي) ، وأصحاب المهن (المعلم – العامل) ، والموضوعات  التعليمية (حروف الهجاء – القلم – الكتاب) ، والدينية (يوم العيد – دعاء – الله الخالق) وغير ذلك .

نأمل أن يحث هذا الكتاب وهذا اللون من أغاني الأطفال ، كُتاباً آخرين للمساهمة في زيادة الاهتمام بأدب وأغاني الأطفال .
معين بسيسو

قصائد مختارة 

ترى ما علاقة معين بسيسو الشاعر – لا نقول الراحل ، فالراحلون هم الذين لا يتركون أثراً وراءهم – بالمحبرة والقلم ؟ سيقول البعض إن هاتين أداتين لازمتان لأي شاعر للكتابة . وسنسأل وما علاقته بالمطبعة إذن ؟ سيقول جميعنا أن الارتباط بين أي شاعر أو كاتب والمطبعة هو ارتباط دائم من دفع الأوراق المخطوطة إلى حين خروج الكتاب من المطبعة ، أما فعل الكتابة والقراءة ، فهو الأمر  الوحيد الذي لا يتوقف إلا بتوقف حياة الشاعر ، ونبضه ، وأنفاسه . 

لم تكن أسئلتي ولا إجاباتها عن بديهات الكتابة ، لكني رأيت أن لمعين بسيسو علاقة مع المحبرة والقلم والكتابة والقراءة ، وقبل ذلك وبعده المطبعة ، ليس لأنه شاعر كالشعراء له رابطة وارتباط بهذه الأدوات والأفعال والمسميات فقط ، ولكن لأني سأعرض الآتي الذي لفت انتباهي عند قراءتي لمجموعة القصائد المختارة لمعين بسيسو التي صدرت في القاهرة تحت اسم "معين بسيسو – قصائد مختارة" وطبع على نفقة الأستاذ عدنان العلمي صديق الشاعر معين بسيسو وصمم الغلاف والرسوم محمد حجي وجاءت في أكثر من مائتي صفحة وتضمنت فهرسا بالقصائد المختارة وعددها اثنتان وخمسون نصاً ، وفيها النص الأخير الذي كتبها الشاعر بعنوان (القصيدة) . ونعود للأسئلة السابقة ونضيف هل كان لعمل معين بسيسو معلما وناظرا في مدارس اللاجئين في مخيمات غزة ولنشاطه السياسي في مقتبل العمر وعلاقته بالمنشورات والطباعة السرية أثرا على شعره ؟ ببساطة نعم . وهذه المختارات التي جاءت من أحد عشر ديوان شعر إضافة إلى  الأعمال الكاملة تقول لنا نعم . كان لذلك أثرا بعيدا على شعره يحتاج إلى باحث يعطي من وقته وجهده لبيان هذه العلاقة ، معين بسيسو المعلم والناظر في السر والعلن منذ بداية الخمسينات يمشي بين السطور ، خاصة تلك الفترة الأولى من نضاله في غزة التي تركت بصمات لم يتخلص منها الشاعر حتى أواخر نصوصه . 

الحبر – المحبرة – القلم – الكتابة -  القراءة – وبعد ذلك وقبله المطبعة والمناشير . كلمات تتكرر في النصوص مجتمعة ومتفرقة . بدلالات عادية وغير عادية ، وبلغة شاعر يخاطب شعبه ويحثهم ويثيرهم ويثورهم ويصب جام غضبه على أعدائه .

ففي القصائد ، ارفعوا الأيدي عن أرض القناة والمقاومة وأغنية الرجل والجواد وسورة يوسف سليمان والأرض وغزال صنين وغيرها تحدث عن المطبعة . فهل هي مطبعة الورق ؟ أم تراها مطبعة المناشير ؟ أم الاثنتين ؟ . إذ يقول على الترتيب في القصائد السابقة :

قصف رعد المطبعة . يا جلدنا يا ورق المطابع . برميل حبر فوق ظهره / وورق ومطبعة / وبندقية ومكتبة . كانت السفينة التي دعاني إليها / مطبعة / أيها البجعة / ضعي بيضك الآن في هذه المطبعة . الأرض تخبئ مطبعة في ضلوعي . تمشي المطابع . وتنتظر المطبعة الصورة . الصورة في المطبعة الآن . فلماذا طبعوه بالألوان الآن ؟ . فالآن المطبعة تدور .

أما ما ترسخ في ذهن الشاعر وظل يلاحقه في تعبيراته من تأثير مهنة التعليم بما فيها من حبر ومحبرة وقلم وكتابة وقراءة فيتضح في معظم النصوص ومنها قصائد : العرب وآخر القراصنة والرصاصة الأولى وتانيا وأكتب جسدي وإلى بوشكين وجنديا كان والأرض والألوان وفي الطريق إلى الزنزانة وغيرها ، وجاء فيها على الترتيب ..

يخرج حاجب  السلطان / يدعو الناس للجهاد ضد طفل / يكتب الأشعار فوق ساق زنبقة . أصبحت  عاجزاً عن الكتابة / تموت في المحبرة النحلة / تكبر في المحبرة الذبابة . جمجمة فلسطين المحبرة /  لنغمس أغصان الليمون . ما زالت هناك تانيا أخرى / تكتب في كراستها . جسدك في يدك كتاب / وأنا أكتب جسدي / كي تقرأ جسدك . أنا لن أجدك مختبئا في محبرة . قطرة حبر صادقة واحدة تكفي . تمشي  النوافذ فوق جفوني / حروفا جديدة . يا وردة في كتاب / معلمة الأنبياء القراءة / هذي أصابع كفي / أقلام مدرسة في رفح .آه يا فلسطين / الدم يركض من شجر الحبر . لقد فتشوا غرفتي يا أخي / فما وجدوا غير بعض الكتب .

كتاب (معين بسيسو – قصائد مختارة) تضمن قصائدا امتدت زمنا أكثر من خمسة وثلاثين عاما من العطاء الشعري في فترة تاريخية هامة من الكفاح العربي والفلسطيني ضد الاستعمار والاحتلال من  عام 1950 من ديوانه الأول (الميلاد) إلى ديوانه (88 يوما خلف متاريس بيروت) عام 1985 .
عناصر الابداع الفني في شعر عثمان أبو غربية

جاء في تقديم الأستاذ الدكتور الناقد نبيل أبو علي لكتابه "عناصر الإبداع الفني في شعر عثمان أبو غربية" الذي صدر عن اتحاد الكتاب الفلسطينيين وتناول فيه ديوان الشاعر عثمان أبو غربية "عدنا" بالنقد والتحليل "ان تحرير الوطن والعودة إليه حلم كل مشرد غريب ، وعودة الفلسطيني من ليل الغربة إلى غربة الوطن وعبر دروب الحل السلمي ومتاهات أوسلو تجربة لم تكرر في التاريخ الحديث على الأقل ، ولأن إرادة العودة هي أداة الكفاح والصمود التي قهر بها الفلسطيني غطرسة المحتل وهي أيضا ذات الإرادة التي جعلت الفلسطيني يستجيب لضغوط المرحلة ويتجه للبحث عن وطنه وحريته في مسارب أوسلو ، رأينا حالة القلق والترقب وما تنتجه من الأمل أو اليأس تسود الشارع الفلسطيني في المرحلتين النضالية والتفاوضية .. ورأينا الأدباء والشعراء يتجاوبون مع الأولى تحريضا وتثويرا ومع الثانية تبشيرا وتأييدا ورفضا وتنديدا" .

وتوصيف الكاتب لتجاوب الأدباء والشعراء مع المرحلة النضالية وانقسامهم في المرحلة التفاوضية هو توصيف ناقد متابع للإصدارات التي نشرت في الأعوام الأخيرة التي تلت الإتفاقيات السياسية التي لم ينفذ الآخر المحتل معظم ما جاء فيها وفي الوقت الذي ظهر اجماع تام على المرحلة النضالية وتسخير كل الأقلام وألوان الإبداع ضد المحتل فإن المرحلة التفاوضية شهدت ذات المهام وظهرت رؤى ووجهات نظر على صعيد المناظرة والحوار وضبابية لدى الكتاب والمبدعين إذا لم يكن واضحا إلى أين وإلى متى وعلى ماذا ستنتهي الأمور حول قضايا عديدة شائكة وأساسية فكانت الضبابية سمة غالبة وانفقدت الرؤية الحقيقية لنهاية جادة ولحقوق أقرتها الشرعية الدولية في مفاوضات مع أطراف مناورة مخادعة تطحن الهواء والماء بلا توقف وبلا نتائج ، فاتجه الكتاب اتجاهات عديدة ، سواء أكانوا مؤيدين أم معارضين ، إذ وقف بعضهم يتأمل ويلاحظ ، وعاد آخرون إلى توثيق الذاكرة لما قبل النزوح القسري عام 48 والبعض عاد يكتب عن حركة الفدائيين وتجارب المعتقلات في السبعينيات ومنهم من عاد إلى تجربة الانتفاضة التي لم تأخذ حقها من التناول في النصوص الإبداعية رغم ما كان فيها من زخم التجربة وعمقها وتنوع نماذجها الإنسانية والمقاومة ولم يفقد أحد من الكتاب والمبدعين الثقة في قدرة شعبنا على الاستمرار والاختيار لكل النماذج والوسائل النضالية بكل أشكالها وتنوعها للوصول إلى حقوقه المشروعة .

وفي كتابه "عناصر الإبداع الفني في شعر عثمان أبو غربية" يتحدث الكاتب عن مفهوم الإبداع – الشاعر والمؤتمرات العامة – وعناصر الإبداع الفني من حيث : أولاً : التجربة والمضمون .

1- الغربة والحنين .

2- رفض الواقع السياسي : إدانة الاعتراف بالكيان الصهيوني ورفض اتفاقية أوسلو – العودة إلى أرض الوطن : على مرفأ العودة – في ربوع الوطن .
3- الصراع والتمزق النفسي .
4- الصراع وفلسفة الوجود .
ثانيا : اللغة والأسلوب .

ثالثا : الموسيقى .

رابعا : الصورة الشعرية .

وتضمنت الدراسة النقدية لديوان "عدنا" للشاعر عثمان أبو غربية ثبتاً لستين مصدرا ومرجعا للدراسة ، وحول مفهوم الإبداع خلص الناقد إلى أن علماء اللغة والأدب انتهوا إلى تعريف الإبداع بأنه "السبق والابتداء وأنه القول أو العمل غير المسبوق وأنه الاختراع أو التحليق على غير مثال سابق" ولا تخرج في ظن الكاتب عن "حدود دلالتها على الشيء غير المسبوق حسناً أو قبيحاً إذ من غير المعقول أن يكون كل مبدع أو مبتدع مجيداً دائما" وعليه فالسبق والإبداع يجب أن يكون "مشروطا بالإجادة لكي يصبح مستحسنا" ، ثم تحدث الكاتب الناقد عن الشاعر والمؤثرات العامة من بيئة وثقافة وموروث حضاري والتراكمات المعرفية وتناول مدينة "الخليل" بلد الشاعر ، جغرافيا وسياسيا وتاريخيا وانعكاسها على الشاعر ، ثم استعرض الناقد عناصر الإبداع الفني واختلاف النقاد في الحديث عنها ويرى أن كثيرا من النقاد القدماء اهتموا بالعبارة والمعنى والعاطفة والخيال كعناصر للإبداع و "اختلفوا في طرق معالجتها وتقديم أحدها على باقي العناصر" وفي فصل التجربة والمضمون يتحدث الناقد عن الغربة والحنين وتوزع اللاجئين الفلسطينيين في بقاع الدنيا وقد عاشها الشاعر مع اخوانه المناضلين ، في الثورة ، في المواقع الكفاحية المختلفة فامتزجت تجربته الخاصة بالتجربة العامة فكان حنينه لأمه ووطنه جارفا "أحن إلى صبا عمري ، أحن إلى ربا وطني ، أحن إليك يا أمي" . ويرى الناقد أن الغربة هي "التجربة الأم التي شكلت عاطفة الشاعر وصاغت معانيه" .

كما يرى الأستاذ الدكتور الناقد نبيل أبو علي أن "التمرد ورفض الواقع السياسي" هو الموضوع الثاني من تجربة الشاعر ، فنراه يدين الاعتراف بالكيان الصهيوني ويرفض نتائج محادثات أوسلو ثم يعود محبطا إلى أرض الوطن .

يقول الشاعر عثمان أبو غربية : "أين المصائر تنتهي ، أين المصائر تبتدي ، ان الحقيقة مذهلة" ، ويقول "عدنا وما عدنا وصار الوقت خلف  الوقت ، صار الليل خلف سمائه" ، ويقول "هل غادرت يافا الجسد ، هل غادرت حيف الأبد ، هل غادرت قلبي صفد" ، ويتحدث الناقد عن اللغة والأسلوب في شعر الشاعر ويتناول معجمه الشعري وينوه إلى "أن الغربة والحنين وما يتصل بهما من أحاسيس ومعان هما محور شعره وعماد تجربته وأن هذين المعنيين قد تحللا في قصائده بعدة صور ومستويات دلالية ، صور مباشرة ورمزية ومستويات عادية ومباشرة وأخرى انفعالية تشي بحالة الشاعر وموقفه وثالثة واعية تدلل على قصدية الشاعر ورؤيته" فيكرر ألفاظ البحر "الرياح ، السفن ، الموج ، شواطئ ، سواحل الموانيء ، المرافيء ، العاتيات" وألفاظ البر "الأرض ، البر ، الرمل ، السفوح ، الجبال ، الصحراء ، المكان ، الصخور" . وتناول الشاعر شخصيات تاريخية ورمزية "ابن ماجد ، ماجلان ، سبرتاكوس ، قابيل ، سقراط" ، ويتحدث الناقد مفصلا وموضحا ومستعرضا الموسيقى من وزن وقافية وموسيقى داخلية وبحور تناسب الأجواء الشعرية ثم يأتي على الصورة الشعرية ويتناول جوانب عديدة في كشف وجدان الشاعر وما يعتمل داخله : "الأرض تنهض من ضلوعي من وعاء الروح ، والسفر البعيد" و "الأرض تنهض من سكون الماء ، والفقراء والهدف العنيد" ، وتناول كذلك دور الألوان لتكتمل الصور الجمالية حيث "مثلت غلبة اللون الأبيض مساحة الأمل وإرادة التحرر".

ان في تناول الأستاذ الدكتور الناقد نبيل أبو علي للتجربة الشعرية للشاعر عثمان أبو غربية بهذا التفصيل والتدقيق وبهذه الروح من حب البحث والدراسة والتأمل في الأعمال الإبداعية لكتابنا وشعرائنا ما يغني الحركة النقدية ويدفعنا لمطالبته بمزيد من المتابعات النقدية .
كتابة القصة القصيرة 

الكاتب الفلسطيني أحمد عمر شاهين المقيم في القاهرة والذي قدم للمكتبة الفلسطينية موسوعة الأدباء الفلسطينيين في جزءين وأصدر ثماني روايات ومجموعتين اهتم بترجمة عدد من الكتب الأدبية من الإنجليزية إلى العربية منها "تجربتي في كتابة الرواية "لجراهام جرين" و "أيام من حياتي" لهرمن هسه وغيرها ، وصدر له عن كتاب الهلال هذه الترجمة لكتاب "كتابة القصة القصيرة" للكاتبة الأميركية هالي بيرنت التي أشرفت على مجلة القصة الأميركية لأربعين عاما وهي روائية لها رواية "ساعة على الحائط" و "امرأة ممسوسة" وتضمن الكتاب تسعة فصول وستة نصوص في القصة القصيرة لكتاب مشهورين من دول مختلفة جاءت بها كأمثلة ة تطبيقية على آرائها ، وكعادة أحمد عمر في اهتمامه بما يترجم فقد استبدل أربع قصص بأربع من بلدان أخرى معتمدا على اختيارات  مجموعة النقاد لأفضل القصص من سلسلة دار "بنجوين" للنشر فالمترجم لا يقوم بالترجمة وحسب بل هو أديب له وجهة نظر وتذوق خاص والنصوص الواردة في الكتاب هي للكتاب : وليم سارويان وارسكين كالدويل وهما كاتبان أميركيان وحزقيال مغاليلي من أبرز كتاب جنوب أفريقيا وناتالي جنزبرج الإيطالية الشهيرة والكاتب الفرنسي جيه لو كلوزيو والإيطالي اجنازيو سيلوني من أشهر روائيي إيطاليا في القرن العشرين وله "زهرة الكاميليا" .

ويوضح أحمد عمر أن سبب ترجمته للكتاب الأعداد الكبيرة الذين يقتحمون مجال الكتابة الأدبية وهم لا يعرفون عن فنونها شيئا ، من باب الاستسهال ولمجرد أن يقال عنهم كتاب ، ويحدد طرق القص بالطريقة التقليدية "القوس" التي تكون ذروتها في منتصفها ، أو المكونة من عدة ذروات ، او قصة التجلي التي تتبلور فيها الفكرة وتتضح في الصفحة أو الأسطر الأخيرة ، أو القصة الحديثة التي ينشغل الكاتب بالفكرة من البداية حتى النهاية المفتوحة غالبا . 

في الفصل الأول "ما هي القصة ؟ وكيف تكون قصاصا ؟" تستعرض فيه الكاتبة تطور القصة وتأتي بتعريفات كثيرة يقول ارسكين كالدويل بأنها حكاية خيالية لها معنى ، ممتعة بحيث تجذب انتباه القارئ ، وعميقة بحيث تعبر عن الطبيعة البشرية أما كاترين بورنر فترى أن على القصة القصيرة أن تقدم فكرة في المقام الأول ثم وجهة نظر ومعلومة ما عن الطبيعة البشرية بحس عميق وفي النهاية يأتي الأسلوب ويتم التركيز على تجارب وبيئة الكاتب وعلاقاته ومحيطه وخياله لكشف أسرار الجنس البشري بأعلى درجة من "الإيمان بعلمه" حتى تصل للقارئ بـ "الإيمان بنفسه" .

وفي الفصل الثاني "البحث عن قصة – الذاكرة والحبكة" الأهمية الأولى "أن يكون لدينا شيء نقوله" وإلا لن يتشجع القارئ على العودة لقراءتنا ، وأن نتأكد من أن لدينا "قصة تستحق أن تروى" وهذا ليس معناه أننا سنخلق شيئا جديدا تماما ولكن معناه أن تكون تجربتنا جديدة وغالبا ما يكون الموضوع هو الذي يجد الكاتب فالحبكة هي : (ذاكرة – إبداع – خيال) وهي أساسية للقصة فأحيانا يطور الكاتب قصته إلى رواية وأحيانا تكون الرواية مجرد قصة يمكن اختصارها .

وفي الفصل الثالث : الشخصيات الإبداع القصصي هو دراسة وتأمل للشخصيات في انسجامها وتضادها فشلها ونجاحها ومختلف حالاتها والقصة القصيرة "تبني بالدرجة الأولى على الاهتمام بشخص واحد" والكاتب ينطلق من شخصيات خزنتها ذاكرته على مر الأيام ثم يترك فيها بصمته "فالشخصيات الكرتونية الهشة .. والرومانسية الرخيصة المبنية على كليشيهات الفضائل والفضائح لا تستحق أن يكتب المرء عنها" والكتاب عادة ما يكتبون عما يعرفون "مارسيل بروست كتب عن المجتمع الراقي" واختار جوجول الموظفين الصغار وموباسان "العاهرات" والكاتب يكون شاهدا على شخصياته لا يتحيز وفي اختيار الأسماء ربما تتغير أسماء الشخصيات مع تطور الأحداث والاسم الذي يختاره الكاتب "ليس هو الاسم الوحيد المناسب لها" والأسماء المحلية لا تصلح للتعبير عن الشخصيات الأجنبية وعلينا أن نستبعد الأسماء الخيالية والأسماء الموحية "بالثروة والجمال أو القسوة" .

وفي الفصل الرابع : الأسلوب تقول كاترين بورتر إذا كانت لك شخصيتك الخاصة فلا بد أن يكون لك أسلوبك الخاص ويتطور هذا الأسلوب بتطور أفكارك وبزيادة معرفتك بحرفتك "ومما يلفت النظر رأي القاص والروائي مانويل كومروف الذي يرى بأنه حين يجد أن كتابته النثرية بدأت تأخذ ايقاع الشعر كان يتوقف عن الكتابة "فليس مهمة النثر أن يكون شعرا والأسلوب الجيد هو تناول الكلمات العادية بشكل غير شائع والبعد عن التعابير المكررة والانطلاق إلى الكتابة ببساطة .

وفي الفصل الخامس : الكاتب والكتابة ، لكل كاتب طريقته في الكتابة ، همنجواي "كتب واقفا" .

وبروست "في السرير" وبلزاك بعد فترات قصيرة من النوم ، مع ذلك يفضل التوفيق بين ساعات الإبداع ومطالب الحياة الأخرى وفي الكتابة لن يكون خصمك النقاد أو الأصدقاء أو الناشرين لكن خصمك هو أنت عندما يبدأ تساؤلك عن جدوى الوقت الذي تنفقه في الكتابة وعليك أن تقرأ إبداع كبار الكتاب في القصة حتى ترى الحياة على حقيقتها .

وفي الفصل الخامس البداية ، قالت الشاعرة ماريان مور "إذا لم تستطع أن تشد انتباه القارئ منذ البداية وتجعله يتعلق بالقصة فلا فائدة من الاستمرار" وتقول صاحبة الكتاب "لو تصفحنا بعض البدايات في قصص عدد من الكتاب العظام لوجدناها جميعا بدايات مؤثرة ، وكل جملةة فيها تنتهي إلى القصة دون أي كلمة زائدة" .

وفي الفصل السادس ، المراحل النهائية ، عليك أن تعود بعين ناقدة لما كتبت مرة ثانية بعد أيام لتقوم بقلمك بالتغيير والشطب والتعديل والإضافة إذ على الكاتب أن يمتلك عقلية المغامر المقامر غير الواعي وعقلية الناقد والنجاح يكمن في الفصل بينهما .

وفي الجزء الأخير من الدراسة ملاحظات أخيرة حول مصدر الدخل الأول لكتاب القصة المحترفين والذي أجرى الدراسة نادي القلم الدولي فوجد أن 9% من المحترفين في كتابة القصة القصيرة يعيشون بدخل متوسط حوالي خمسين ألف دولار سنويا و 16% بحوالي عشرة آلاف دولار والباقي بثلاثة آلاف دولار ، ومكافأة نشر القصة متساوية لجميع الكتاب لأن الاهتمام هو بجودة القصة .
بيت جرجا .. تاريخ وتراث 

كان لإحياء الشعب الفلسطيني للذكرى الخمسين للنكبة في مختلف مناطق الشتات خاصة في الأراضي الفلسطينية الأثر البالغ في انتباه عدد آخر من الكتاب والباحثين وأحيانا بعض المهتمين الذين اندفعوا بصدق نية وقوة عزيمة ينقبون في المراجع التاريخية عن بعض ما ورد فيها من معلومات عن قراهم التي هجّروا منها بالقوة والعدوان ، ويحاورون الطاعنين من العمر وأولئك الذين لا تزال ذاكرتهم تحمل طزاجة المعلومات رغم مرور أكثر من خمسين سنة على التهجير .

وقد انتبهنا إلى أهمية التسجيل وكتابة المشافهة من أجيال سبقت وبلغت من العمر ما يهدد بضياع معلومات كثيرة وبيانات وتراث وأهازيج وأمثال ومأثورات وحكم وتجارب هي التي تشكل الوجدان والمرجع للأجيال الشابة والناهضة كي تحفظ وتحافظ على إرث الأجداد والآباء .

ان أجيالا ممن عاشوا النكبة وكانوا وقتها رجالا قد غيبهم الموت ، وان المعلومات التي لم تكن قد دونت حتى الآن ستؤخذ من رجال تعدوا السبعين من أعمارهم ، فالنكبة مر عليها حوالي ثلاث وخمسين سنة ، ذلك معناه ان جيل الشباب الذين عايشوا النكبة قد تعدوا السبعين ، ان أمامنا وقتا ليس بالطويل ، للاستفادة من معلومات هذا الجيل مع دعواتنا لهم بطول العمر فهم يحفظون كنوزا من الحكايات والقصص والحوادث والأخبار ، وفي هذا السياق فقد لاحظت عودة الكتاب للكتابة الإبداعية عن قراهم وأن اهتمام المركز القومي للدراسات والتوثيق بنشر الكتب التي تتناول القرى والمدن الفلسطينية لهو عمل جاد يهدف إلى حفظ الذاكرة الفلسطينية والتراث الفلسطيني وها هو المركز ينشر كتاب "بيت جرجا – تاريخ وتراث" من تأليف محمد إبراهيم ماضي بعد أن نشر عدداً من المنشورات في هذا المجال . يقع الكتاب فيما يقارب مائتي صفحة من القطع الكبير وقد تزين الغلاف بلوحة ريفية فلسطينية وراجعه ناهض زقوت وقد أهدى المؤلف كتابه إلى "جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات عامة وإلى أهالي قرية بيت جرجا خاصة حفاظا على تراثها واحياء لها في نفوسنا" .

فالمؤلفون قبل غيرهم يدركون أهمية ما يقومون به من حفظ للذاكرة الجمعية لذا يتحملون الجهد والمشاق وأحيانا لانقد لنقص في المعلومات هنا أو هناك حيث يقول – وهو لسن حال – كل من يكتب ويوثق في هذا الموضوع "كانت مشاعري تتردد من حين لآخر في الكتابة وذلك بسبب خشية من أن تجيء الدراسة دون مستوى الطموح لإعطاء الصورة الصادقة الشاملة عن هذه القرية "بيت جرجا" بسبب القيود التي كانت مفروضة على حرية الكتابة والنشر في العهود البائدة من الاحتلال" .

ويستعرض المؤلف في إيجاز شديد تاريخ النكبة منذ دخول القوات البريطانية – جيوش الجنرال اللنبي – مدينة بئر السبع في مساء يوم 31/10/1917 منهية بذلك 400 عام من حكم الخلافة العثمانية حتى نهاية عام 1948 حيث صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 حول العودة .

وأورد الكاتب ثبتاً بأسماء القرى والمدن التابعة لقضاء غزة التي تم تهجيرها قسراً مع تاريخ النزوح ومساحة الأرض وعدد السكان عام النكبة 1948 وآخر إحصاء للسكان عام 1998 .

في الفصل الأول يتحدث المؤلف عن أصل تسمية القرية وموقعها إذ أن أول من ذكر اسم القرية "هو العلامة ياقوت الحموي حيث ذكرها في كتابه معجم البلدان باسم جرجة" .

وفي الفصل الثاني تحدث عن العائلات والعادات والتقاليد وحياتهم الاجتماعية متناولاً الحرف والدواوين والملابس وأنواعها عند الرجال والنساء موضحة بالصورة وكذلك الأدوات المستعملة في الزراعة والحياة اليومية وعرض للألعاب والصيد والتعاون بين الأهالي وتحدث عن الأوضاع الصحية وعرض للوصفات الشعبية التي تداووا بها والأوضاع التعليمية كما تناول المعالم الأثرية والأسواق والطرق والمواصلات وفي الفصل الثالث "المواسم والأفراح الشعبية في القرية" من زواج وعادات شهر رمضان والأعياد وتعداد المقامات والأولياء وفي الفصل الرابع عرض المؤلف للأشجار والنباتات البرية والحبوب والطيور المنزلية والبرية والحيوانات الأليفة والزواحف .

وفي الفصل الخامس تناول مشاركة القرية في ثورة 1936 ، وفي السادس تحدث عن حرب 1948 ومشاركة القرية والقرى المجاورة في المقاومة حتى نزوح  أهلها في 30/10/1948 . 

وفي الفصل السابع أورد هجرة أهالي القرية عام 48 أولاً إلى قريتي بربرة وهربيا ثم إلى غزة .

ويعرض المؤلف في هذا الفصل قصصا وحكايات حزينة ومؤثرة وواقعية عما حدث من تهجير لسكان القرية وما لاقوه في طريقهم من ملاحقة العدو وطائراته حتى دخلوا أراضي بيت لاهيا ورفض اليهود اعادتهم إلى بيوتهم بناء على مطالبة الكونت برنادوت حيث تفاقمت أوضاع المهاجرين سوءاً ولم يعد لدى الأهالي شيء يقدمونه لاخوتهم المهاجرين . فصدر قرار هيئة الأمم المتحدة بأن يقوم السكرتير العام بتعيين مدير هيئة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ورصد خمسة ملايين دولار لعمليات إغاثة فورية .

ثم تحدث الكاتب في اسهاب عن أحوال اللاجئين وأوضاعهم بعد النكبة بتشخيص دقيق ومتابعة وافية ومعلومات وافرة ، ساعده في ذلك أنه كان موظفا في وكالة الغوث "الأونروا" منذ عام 1967 في قطاع غزة الأمر الذي وفر له الاطلاع على معلومات مفيدة لبحثه .

وفي الفصل الثامن عرض لأكثر من مائتين وثلاثين من الأمثال الشعبية المتداولة في القرية ولا شك أن جزءاً كبيراً منها ان لم يكن معظمها متداولاً في قرى فلسطينية كثيرة .

وعرض المؤلف في الملحق صوراً لعدد من الوثائق والنماذج التي كانت تصدر قبل النكبة ، وعلى الرغم من قراءتي لعدد من الكتب الوثائقية حول القرى التي هُجّر منها أهلها إلا أن هذا الكتاب اعتمد على الاهتمام بما له علاقة بالتراث والبنية الاجتماعية والموروث الشعبي والعادات والأدوات والأزياء اضافة إلى سرد قصصي حقيقي لبعض ما جرى في المفاصل التاريخية مثل ثورة 36 ونكبة 48 وأحوال اللاجئين بعد النكبة ولم ينشغل المؤلف – وهذا يحسب له – بأن يجعل كل همه الحديث عن العائلات والأشخاص لذلك جاء منهجه في التقصي والسرد والبحث بما يجعل الكتاب ليس شأنا يتعلق بقريته فقط بل شأن يتعلق بتراث شعب ومعاناته .
يبنا تاريخ وذاكرة 

هل تطرأ على مكونات الشخصية تغييرات جوهرية بعد التجارب القاسية التي تمر بها ؟ فمنها ما يتلاءم مع الظروف بقدر أو بآخر ، ومنها ما يتعلق بالجزء الذي سبق هذه التجارب من مساحة المكان أو الزمان فيظل ماثلا في الوجدان والعقل ، وتستمر مقارنته وقياساته تنضح من معينها ؟ أم أن التجارب القاسية على درجات من القسوة بحيث يحتمل بعضها ، وبعضها الآخر لا يحتمل ولا ينمحي ، ويصبح نصب العين والذاكرة صباح مساء ؟! 

وكيف يمكن أن يكون المكان ليس مجرد مكان ، وتظل الذاكرة معلقة به ؟! فالمكان سُلب عنوة ، والطرد تم بالقوة ، الانتقال ليس طبيعيا ، لذا أصبح المكان الفلسطيني جزءاً مغتصبا من علامات ومكونات الروح الفلسطينية .  ودخت في المورّثات الجينية ، فانتقلت بتلقائية لأجيال لم تعش في المكان وإن سمعت عنه ، وليست الرؤية كالسمع ، وإذا كان الاحتلال في كل الأزمان والأماكن كله سيئات وعيوب ، فإن الاحتلال في 67 ، ومن حيث لم يخطط أو ينتبه ، أنعش ذاكرة المكان في الذين خرجوا منه قبل تسعة عشر عاما توالت فيه أجيال جديدة ، فالتقى المكان المحتل في 48 مع المكان المحتل في 67 وكان اللقاء غير المتوقع بين الفلسطينيين وأراضيهم وقراهم ومدنهم ، ودخل مئات الآلاف تمن الفلسطينيين إلى حدود لم يكن بالإمكان التجول فيها قبل 67 ، فرأوا ما كان الآباء والأجداد يحدثونهم عنه من قرى ومدن وأسماء واشارات ومراتع الصبا ، وكان اللقاء مع المكان أبلغ من كل حديث ، وأقوى من وصف البلدان ، وأشد وقعا من تدبيج الكلام على المنابر وصور الأفلام ، وفي كل يوم يستعيد الفلسطيني الذي يذهب للعمل هناك في الصباح ويعود بقوة تحديد الساعات في التصاريح إلى مكان لجوئه في المساء ، يتم انتزاعه من المكان بقوة الأوامر العسكرية ، كما انتزعت من قبل ، قريته ، وبيارة أبيه بقوة السلاح .

فجرت هبّة احياء الذكرى الخمسين للنكبة ، قوة الانتباه لدى جيل من الكتّاب والمؤلفين ولدوا بعدها ، ورأوا كيف يتخطف الموت يوميا الجيل الذي عاش على الأرض ، زرع وحرث وحصد ، فبدأت تضيع معهم ذكريات ومعلومات وحقائق ، مما أوجب التعامل مع مع الظاهرة الجديدة ، وسرعة اللقاء والتسجيل والتحقق ممن لا يزالون أحياء ، وقد بلغ بهم العمر مبلغه ، لذا بدأت تظهر كتب توثيق الذاكرة ، كان لبعض مراكز الدراسات دور فيه ، لكن الفضل الأول يعود للنخبة المثقفة في كل قرية ومدينة ، لتعطي من وقتها وجهدها ، ولتسجل وتوثق وتكتب ، من ذاكرة الذين عاشوا ، ومما يتوفر من نتف في المراجع القليلة والفقيرة من معلوماتها ، ليأت وقت يكون لدينا فيه مكتبة للذاكرة لكل قرانا ومدننا وبيوتنا وشوارعنا .

في هذا المساق جاء كتاب "يبنا تاريخ وذاكرة" الذي ألفه كل من د.محمد البوجي و د.رياض العيلة ، والمؤلفان من يبنا ، ولا شك أنهما استعانا بذاكرة العشرات ممن عاشوا وطردوا من يبنا ، وبعدد من المراجع التي أسهمت في اغناء ما أصدراه ، بل تميز هذا الجهد باصدار مخطط هيكلي تضمن أسماء البيوت والشوارع والبيارات والحواري والمدرسة والجامع والمقامات والآثار والقرى المجاورة والحدود ، فجاء الكتاب والخريطة المصورة وثيقة تاريخية للبلدة ، وأضافت الكثير من المعلومات إلى الصور والوثائق وأسماء الشهداء والمعالم التاريخية وذاكرة حول الأحداث التي مرت حتى عام النكبة في حوالي مائتي صفحة من القطع الكبير ، ويذكر المؤلفان حسب المراجع التي عادا إليها أن البلدة "مدينة كنعانية أقامها الكنعانيون القادمون من الجزيرة العربية قبل الميلاد بأكثر من ثلاثة وخمسمائة سنة .. وهذا يعني أنه قد مر خمسة آلاف سنة على تأسيس هذا المكان وبنائه ، وربما قبل ذلك ، وما زالت باسمها حتى يومنا هذا ، وقد أسماها الكنعانيون "يبني" وربما تعني "يبني إيل" أي الرب يبني وكلمة "إيل" في الكنعانية تعني الله ، وهذه دلالة على المكانة المقدسة لهذه البلدة منذ القدم ، وعرفت أيضا باسم "يا مينا" وأطلق عليها الصليبيون "ايبيلين" ثم دعاها العرب يبنا .
جنة مضيئة

من ذوب روحه ، وفكره ، وانسانيته ، كتب عزت الغزاوي نصوص "جنة مضيئة" متطلعا إلى وطن جميل ، تشرق عليه شمس كاملة الاستدارة ، ويضيؤه قمر بهي النور ، عزت الغزاوي الذي أوجعه استشهاد رامي كما أوجعنا حب كل الراحلين من أجل الوطن مثل رامي ، المدافعين عن الأرض وعن حضور الإنسان على أرضه وكرمه وبيته وشارعه ، فكتب نصوصه "جنة مضيئة" إلى الشهداء إلى الذاهبين إلى مدارسهم بحقائبهم وكتبهم وقصصهم ، وليس بينهم رامي الذي سقط شهيداً في الانتفاضة الكبرى الأولى التي بدأت في كانون الأول 87 .

عشرات بل مئات الأطفال والفتيان والصبيان الذين كتبوا ويكتبون حكاية الوطن الجميل ، والفجر الآتي والأغنية  الطالعة من رحم الأرض ، وعمق التراب ، وسياج التين الشوكي ، وجذوع الزيتون الشاهدة على الحياة والموت ، وهامة السرور ، وارتفاع المآذن ، وامتداد المساحة حتى المدى وراء البحر ، وأعلى السفح ، في الحارات والشوارع والمدارس ، وعلى الحواجز ، مضوا جميعا إلى  سماء ممتدة ، في طابور طويل من النور نحو المجد ، والحياة الأزلية ، وذاب دمهم في طين الأرض ، فعاد الطين إلى طينه ، فأزهرت الروابي والتلال بالحنون والياسمين وعبق اللوز والتفاح والزيتون والفرح .

"جنة مضيئة" نصوص كتبها عزت الغزاوي وصدرت عن الزاهرة للنشر والتوزيع وتزينت بلوحات الفنان جمال الأفغاني في لوحات تحكي حكاية لحن الحرية ، التي يتطلع إليها كل محب للحرية .

إلى رامي الغزاوي ، هل وجدت الصفحة مقلوبة ؟ المقالة الإنسانية هي شيء من ماء الروح ، روح إنسانية ينسلها عزت الغزاوي من قلب المعاناة ، وألم الوقت ، ويكتب بحبر القلق عن الذين مضوا وما مضوا ، عن الذين قضوا وما انقضت ذكراهم ، يعيشون بيننا وان كانت مقاعدهم إلى وجبات الصباح والظهيرة والمساء خالية ، معلقين على اطارات وبراويز مذهبة ومفضضة على الجدران ، ينزلون ، يعبثون أمامنا بالأدوات ، وان كنا لا نسمع صوتا لعبثهم وصخبهم وضحكاتهم المجلجلة ، يفتحون الشفاه على ابتسامات حلوة صافية طافحة بالبشر ، تبدو أسنانهم المثرمة ، فتزيد على طفولتهم ، وصباهم وفتوتهم ، مسحات إنسانية ، تطفو لصورهم وخيالاتهم شجون وألم عميق .

تأجيل الاحتفال بالأعياد هل يمكن أن يكون ممكنا ؟ ترى كم رصاصة أطلقها جندي محتل يستهدف مشاهد الحياة في عين صبي أو فتى أو طفل ، يقف الجندي يتسلى على وجع الناس ، وإطفاء النور ، وخراب الدروب وقطع الأغصان ، وتغوير الماء ، واشتعال النيران ، أية ثقافة يحملها الجندي ؟! وأية ثقافة يحملها الصبي وهو يرفع لافتة الحرية ؟! "العين عليها حارس" ، قالت جدتي ، وتقول أمي ، وقالها الرجل العجوز وهو يدق بعكازته التي تسند قدميه الواهنتين وهو يسير في الحارة . "العين عليها ملاك" ، ملاك فوق سبع سموات يقف ، يضع يديه الملائكية أمام الطلقة المصوبة نحو العين ، يمسكها بيده ، بعد أن تنطلق ببارودها ودخانها ، فتصبح بين يديه برداً وسلاما ، ثم تطيش في الفضاء .

ويتناول الكاتب عزت الغزاوي في نصوصه المضيئة ، عدداً من الأشخاص الذين رحلوا ، وتركوا في نفسه أثرا أليما ، زميلنا الكاتب جمال يونس ، وبشير البرغوثي والكاتب سعيد تيم والشاعر عبد اللطيف عقل ، وغيرهم ممن تركوا مساراتهم بين شوارع  المدينة لجيل قادم .

وهوية الفلسطيني في المطارات لها مذاق مر ، وذكرى وواقع لا يتغيران ، شيء من الماضي والحاضر ولا جديد في الأفق ، أما زيارة بغداد التي قام بها الكاتب مع عدد من زملائه لحضور مؤتمر اتحاد الكتاب العرب ، فهو نص مضيء عن حضارة الرافدين بلاد العرب وحدود الكرامة ، واتساع الصحراء ، صحراء علّها تمتلئ يوماً بأشجار الجميز التي تطرح في العام سبعة أبطن يأكل منها أطفال العرب ، ثمراً حلوا ليس فيه مرارة الذكرى لمرأى شجر الجميز على الطريق الممتدة بين سجن الرملة وسجن عسقلان .
الفن القصصي في أدب المرأة الفلسطينية 

الكتاب دراسة تضمنت عناوين مهمة في أدب المرأة الفلسطينية للباحثة حفيظة محمد سعيد ، وتقع دراستها في (380) صفحة من القطع الكبير ، ويتضح أن هناك جهدا كبيرا ووقتا قد بذلا في هذه الدراسة لنيل شهادة الماجستير ، وبدأت الدراسة بمقدمة ة، ثم مدخل (الدور النسوي في نشأة القصة الفلسطينية الحديثة منذ مطلع القرن العشرين حتى النكبة) . 

وجاء في المدخل أربعة عناوين توطئة للبحث (نشأة القصة في الوطن العربي ، نشأة القصة في فلسطين ، المرأة الفلسطينية والقصة ، أضواء على واقع المرأة قبل النكبة ، بواكير القصة النسوية الفلسطينية) ، وتضمنت الدراسة ثلاث أبواب ، الباب الأول المرأة الفلسطينية مسيرتها الحياتية والقصصية ، وجاء فيه فصلان ، الأول مسيرة المرأة الفلسطينية الحياتية في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ النكبة حتى وقتنا الحاضر – لمحة تاريخية – والمرأة ومجالات التعليم والعمل – المرأة والنضال السياسي – المرأة ومكانتها الاجتماعية ، والفصل الثاني المسيرة القصصية النسوية الفلسطينية في الفترة الواقعة ما بين عام النكبة وعام 1993 ، وتضم : المرحلة الأولى : عن المسيرة القصصة النسوية الفلسطينية في الفترة ما بين (1948 – 1967) ، المرحلة الثانية : عن المسيرة القصصة النسوية الفلسطينية في الفترة ما بين (1968 – 1993) ، والباب الثاني : قضايا القصة النسوية الفلسطينية وتضمنت فصلين ، الأول حول القضايا الاجتماعية في القصة النسوية الفلسطينية (هموم نسوية – هموم الطفولة) ، والثاني القضايا الوطنية في القصة النسوية الفلسطينية (قصص النكبة – قصص الهزيمة الحزيرانية – قصص تدور حول العلاقة بين الأملة العربية والقضية الفلسطينية – قصص الحنين والغربة في المنفى الجديد – قصص الانتفاضة – المرأة الفلسطينية والنضال الوطني ، والباب الثالث السمات الفنية للقصة النسوية وفيه أربعة فصول : أساليب السرد والبناء ، النماذج البشرية ، الزمان والمكان ، اللغة القصصية ، وأخيرا مجموعة من الملاحق فيها ترجمة لعدد من القاصات الفلسطينيات (28 قاصة) ، اجابات عدد منهن عن مفهوم أدب المرأة وصعوبات الكتابة (7 إجابات) ، وببلوغرافيا القصة النسوية الفلسطينية (1935 – 1993) ـ والقصص المنشورة لهن في الصحف والمجلات (وتضمنت قصصا منشورة في الصحف لـ(168 قاصة) ، والمجموعات القصصية لـ(28 قاصة) ، بلغ عدد المجموعات التي صدرت لهن (48) مجموعة أقدمها مجموعة هدية عبد الهادي "على ضفاف الأردن" 1943 وصدرت في جنين ، وأحدثها مجموعة سلوى الرفاعي "بقعة ضوء في الرماد" – اللاذقية 1993 ، وهالة الناشف "أريد هوية" بيروت 1993 ، ويلاحظ أن المجموعات القصصية المنشورة من عام 1935 – 1950 هي مجموعة واحدة ، ومن عام 1951 – 1961 سبع مجموعات ، ومن عام 1962 – 1972 سبع مجموعات ، ومن عام 1973 – 1983 احدى عشرة مجموعة ، ومن عام 1984 – 1993 اثنتان وعشرون مجموعة , وفي دلالة واضحة على الاهتمام بالقصة القصيرة من قبل مجموعةة من الكاتبات ، وان هذا اللون من الإبداع يلقى اهتماما من الكاتبات الفلسطينيات بغض النظر عن أماكن تواجدهن ، ولا شك  أن هذا الجنس الأدبي بالنسبة لهن هو الأقدر على نقل أفكارهن ومعاناتهن ، وتصوير الحياة الفلسطينية الاجتماعية والسياسية ، ومراحل النضال الوطني والتغير الاجتماعي ، وهو ليس كذلك بالنسبة للكاتبات فقط ، وإنما طبيعة هذا الفن انه أكثر التصاقا بالحياة اليومية والتغير المجتمعي ، بما يعكس الأزمات والمعاناة بمختلف صورها .

وتوضح الدارسة اختلاف الآراء حول مسمى أدب المرأة ، فالبعض يؤيد التسمية والبعض يعارضه ، ولكل من الفريقين حججه وتبريراته ، فالمعارضون ينطلقون "من أن الأدب عمل إنساني عام بغض النظر عن جنس كاتبه" . والمؤيدون يرون أن "للمرأة خصائص تختلف عن خصائص الرجل ناتجه عن الاختلاف بينهما في التكوين الجسماني والنفسي مما يؤدي إلى اختلاف التعبير عند كل منهما" .

ويتضح من الدارسة انغماس المرأة في الحياة الاجتماعية بفعل الواقع السياسي ، وتحملها نصيبا كبيرا من تبعات حياة القهر والبؤس والمشاركة ، فظهرت نماذج لا حصر لها خاصة في المخيمات ، وقد ساهم في تنوع التجربة القصصية لدى الكاتبات انهن توزعن على جغرافيا الشتات الفلسطيني ، ولكل مكان الجانب المشترك والجانب الخاص به ، وترى الدارسة أن مصر ولبنان أسبق من غيرهما من البلاد العربية في ظهور الفن القصصي ، ويعد "محمد تيمور رائد القصة الفنية في مصر" في قصته "في القطار" التي نشرت سنة 1917 ، وفي فلسطين كانت القصة الغربية المترجمة هي أول ما انتشرت ، ويعتبر "خليل بيدس" هو أول من "أشاع بجهوده في الترجمة بذور الفن القصصي في فلسطين" وأعانته معرفته باللغة الروسية بالاطلاع على القصة الروسية وترجمة بعضها ، وكذلك القصص الإنجليزية والفرنسية في مجلته "النفائس" ، وهي "أول مجلة ظهرت في فلسطين عام 1908" . 

وحذا حذوه في الترجمة من الكتاب الآخرين ، وشاركت الكاتبات في هذه المرحلة بالترجمة للقصص خاصة الروسية ، وظهرت الكاتبة "كلثوم عودة" بترجمتها لعدد من القصص والحكايات لمعرفتها بالروسية ، وكذلك عن الإنجليزية الأديبة روز حسون وعنبرة الخالدي وعائدة إبراهيم ، وظهرت أول مجموعة قصصية في فلسطين عام 1924 للكاتب خليل بيدس "مسارح الأذهان" ، وصدرت في مصر ، ويقول عنه د.عبد الرحمن ياغي أنه "رأس المدرسة القصصية في القصة الطويلة والقصيرة في فلسطين" ، ثم توقف انتاج  القصة بعد ذلك اثنتي عشرة سنة ، وظهرت المجموعة الثانية سنة 1937 "أول الشوط" لمحمود سيف الدين الإيراني ، واعتبره نعيم اليافي "الرائد الأول للقصة القصيرة في مرحلتها الفنية" . وشهدت مسيرة القصة الفلسطينية بعد منتصف الأربعينيات مجموعة من كاتبات القصة وهن "سعاد خوري ، هدية عبد الهادي ، نجوى قعوار وأسمى طوبى" ، ولأن القصة في فلسطين كانت قليلة في بداياتها ، فقد تأخرت مشاركة المرأة فيها بعكس ما حدث في مصر ولبنان ، لأن القصة فيهما أسبق من الناحية الزمنية ، كما أن الواقع الاجتماعي والعادات  التي تحد من انطلاق المرأة خاصة بعد النكبةة ساهمت في إعاقة المشاركة الفاعلة سواء أكانت المرأة في المدينة أم الريف ، فـ"التعليم والحرية الاجتماعية من المقدمات الأولى لإبراز القدرات الإبداعية للكاتب القصصي سواء أكان رجلاً أم امرأة" ، ثم صارت المشاركة لمن أتيحت لهن فرصة مناسبة ، وبدأت مسيرة القصة النسوية بقصة الكاتبة سعاد خوري "قصة مغامرة" سنة 1935 ، ونشرت في جريدة الدفاع التي كانت تصدر في يافا . وفي عام 1943 أصدرت هدية عبد الهادي قصة "على ضفاف الأردن" وأسمى طوبى نشرت عام 1955 ما كتبته قبل النكبة وبعدها في كتاب "أحاديث من القلب" صدر في بيروت ، وصدرت للكاتبة نجوى قعوار فرح سنة 1954 مجموعة "عابروا سبيل" في بيروت تضمنت خمس عشرة قصة .

ولا يخفى على أحد اختلاف الواقع الذي عاشته المرأة الفلسطينية عن المرأة العربية ، وظهر هذا بعد النكبة وبعد حزيران وفي الانتفاضة ، ولكل مرحلة ما لها من عوامل سياسية واجتماعية وأحوال استثنائية ، رفعت وتيرة مشاركة المرأة الفلسطينية في كافة المجالات ، ودفعت بالكاتبات إلى مشاركة فعالة في الحياة الثقافية تتقد أحياناً وتخبو أحياناً ، لكنها مشاركة مستمرة .

ان كل عنوان من عناوين هذه الدارسة يحتاج إلى وقفة وتأمل لازدحام المعلومات وتعدد المصادر والتبويب والاستعانة بدراسات ومراجع ، بحيث شكلت الدارسة وثيقة مهمة حول أدب المرأة الفلسطينية في الفن القصصي ، ويزيد من أهمية الدراسة أن  التي أنجزتها بهذا الجهد الكبير هي أيضا امرأة حرصت على أن توثق جهد الكاتبات ومشاركتهن ، لقد قامت الباحثة حفيظة محمد سعيد يوضع دراسة جادة وقيمة أضيفت إلى المكتبة الفلسطينية ، وإني أشكر الأخت مي نايف التي مكنتني من الاطلاع على هذه الدراسة القيمة التي آمل أن تجد من يهتم بنشرها في كتاب يضاف إلى المكتبة الفلسطينية ، وأخص بالذكر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ووزارة الثقافة .
الخبز والموت والاسمنت 

فينشنزو ذو الشارب الذي يشبه بقر البحر والمعروف باسم "الأنف المفلطح" والعجوز نيك "الهزيل" ومايك "فم البرميل" وجوشيابا "رجل السقالة" قصير القامة الطلق الوجه ، وساندينو "عامل السقالة" المجعد الشعر المشاغب الذي تبدو قدماه كأقدام اليمام على الخشب ، كل هؤلاء ونعوتهم عمال بناء ، معلمهم وآمرهم هو جيريميو .

تطفح السخرية من كل منهم وهم يقومون بهذا العمل الشاق ، فالأنف المفلطح ينوح في شكاة ساخرة ! عن عن يا قيثاري ، وجيريميو يقول : يا بني أنت حي تتكلم ؟ أنت وكلارا بثدييها الضخمين لا تستطيعان أن تفقسا بيضة واحدة . ويتحدث فم البرميل لجيريميو : هناك من عنده حفنة أطفال ويتحدث دائما عن أطفال الناس الآخرين . ويقول جوشيابا لرئيسه . بالتأكيد الريس تلقى مكالمة تلفونية من الولد القادم في الطريق . نعم ، قال له : ان لديه هناك جرسا صغيرا بدلا من شجرة ورد . هذه السخرية الطافحة تصحبها الكلمات الشاقة من هول العمل ، فالهزيل يقول : الشيطان نفسه لا يستطيع أن يعمل بأشق مما نفعل ويقول : يا أولاد الكلب الشيطان نفسه يزدريكم .. هيا اعملوا . ورجل السقالة يقول للهزيل : الشيخوخة جثة متعفنة . مع ذلك كان كل طموح جيريميو أن يحصل على بيت يؤويه مع أسرته التي تقطن كوخا خشبيا ، إذ بعد عشرين عاما من الشقاء وقع عقد شراء البيت في الوقت الذي كانت تساعده زوجته أنونزياتا التي كان عملها دعك علب القمامة وتلميعها لكسب لقمة الخبز للأولاد .

عندما يبدأ العمل كان "الأنف المفلطح" يرسل الرمل كالسياط اللاذعة إلى الخلاطة ، و "الكسول" يزحف تحت  عارضة أربعة في اثنى عشر ، و "الهزيل" يقبض على عقد الحائط بأصابع كالمخالب ويقفز من بين فكاك الأحجار ، كان العمل لانشاء السطح في الدور السادس من البناية ، وأوشكوا على الانتهاء عندما سمعوا جميعا كيف غارت الأرض وترنحت الأشياء وقرقعت الدعامات وارتعشت البناية ، وانقضت عليهم الحيطان والأرضيات والعوارض ، وتطايرات الشظايا تطحنهم ، فماذا حدث لهؤلاء العمال ؟

جيريميو تشابكت العوارض والوصلات على بعد ذراع واحد فوق رأسه ، والاسمنت الرمادي ينبثق من فم الحدافة يحيط بالجسم المخرس ويختم عليه ، وجياكوما قذف بعيدا وسقط من ارتفاع ستة أدوار على أرض الشارع كيث رقد يتلوى ، والهزيل كان معلقا في الهواء ذقنه على صدره ، عيناه  تتمزقان منتزعتين من محجريهما ، ورغوة خضراء تخرج في فقاقيع من فمه ، وجسمه يتشنج معلقا من المزع الباقية في ذراعيه المهروستين المحشورتين بين جدار وعارضة ، وجوشيابا "رجل السقالة" انغرز فيه قضيب بوصتين في أربع كالخطاف من تحت ظهر جاكيتته ، ولف به في دائرة حتى التقى بعارضة مستقيمة تطير في الهواء ، و "الأنف المفلطح" صرخ في ضراعة : يا ملاك ميخائيل .. كان ثمة جدول مستمر الجريان دافئا وكثيفا يقلب المعدة كالنبيذ الساخن يغسل وجهه ويسد أنفه وفمه وعينيه ، كان رجال  النجدة يشقون طريقهم بصرامة وبلا رحمة ، بالمعول والبلطة ، كان جيريميو قد فر من وطنه إلى هذا المكان الجديد يبحث عن حريته هاربا إلى حيث يعتقد الحرية .

وفي سكرات الموت يقول : العالم قد سلب منا نحن الذين صنعنا العالم .. الحياة . وظل الاسمنت ينسكب فوق وجهه ويتقبض حتى أصبحت جمجمته لا شكل لها ، وهو يغني ضارعا متذللا مبهور النفس : يسوع يا الهي .. يا ربي .. يا كل شيء .

إن هذه الكلمات والمعاني الإنسانية وردت في القصة القصيرة "المسيح والاسمنت" في مجموعة "حوريات البحر" التي ترجمها الكاتب والناقد المصري ادوارد الخراط ، وهذه القصة هي الأولى والأخيرة التي كتبها كاتبها الأميركي بيترو دي أوناتو ، والتي يقول عنها الخراط أن القصة توفرت لها مقدرة مرموقة على تحويل التجربة العفوية إلى بناء محكم .

إن الأجواء التي تحدث عنها بيترو دي أوناتو وسيّر شخصياته فيها هي ذات الأجواء التي يعيشها عمالنا في البناء داخل الخط الأخضر والذين يتوجهون كل فجر عبر منافذ الحلابات في معبر بيت حانون إلى حيث قدرهم وخبزهم حيث يعودون في المساء منهكي القوى ، مهدودي الأقدام والظهور والعضلات ، يملأهم التعب والغبار والسخط ، في حين تبقى البنايات التي يشيدونها هناك ، وراء الحدود ، ولا من خلاص ، ولا من مفر .
"ما الذي نفعله ؟" –لطيفة باقا-

المرأة وتحولات الجسد

كان التساؤل حول تلك العلاقات التي تربط المرأة بالرجل ، وتشد الرجل إلى المرأة ، هل هو تساؤل الجسد ؟ أم الضجيج وعلو الحنجرة ضد التشابك والتقاطع الذي يجعل الأشياء كأساً من "البرتقال الفاسد لأجل مستقبل فاسد" .

إن بعضاً من التغيير الطفيف في التشريح الفسيولوجي يضيف مزيداً من البقع المتعاركة بين شقي المخلوق الآدمي ، بحيث اختلفت التسمية ، واختلفت مع هذا التشريح الفسيولوجي ليس فقط القدرات الطبيعية ، وإنما المكونات النفسية . و "ما الذي نفعله" إزاء ذلك ؟ إننا نقوم أحياناً بانتاج مسلكيات مريضة تحت شعار استخدام أسماء الإشارة (هذا ، هذه) . فـ(هذا) شاء له علماء الأسماء والحروف أن يكون بالألف الممدودة لتناسب ذكورية الأشياء ، أما (هذه) فشاء علماء الأسماء والحروف أن تتلاءم مع  الاستدارة ، استدارة التشريح الفسيولوجي الذي يؤدي في النهاية حسب رأي "لطيفة باقا" إلى : "هذا العدد الهائل من العاطلين الذين ينتشرون كالجراد في أزقة ومقاهي المدينة ، هذه المخلوقات العجيبة التي تتميز بكونها تفكر باستمرار أحيانا في وجودها الذي بلا مبرر .. وأحيانا في قضايا أكثر خطورة" .

بلغة المتكلم تتحدث في رسالتها إلى أختها سلمى عن والدها ، ورائحة النبيذ الذي تتقدمه دائماً ، تشكو من أنها تبحث عن عمل بلا جدوى ، تكتب في طلبها أنها تمتهن كل شيء ، مربية ، حاضنة أطفال ، كاتبة وقارئة رسائل ، معلمة أطفال ، مع ذلك تفشل في البحث ، لأنها تكتب في كل مرة "أن شرطي الأول والأخير أن يكون أجري في مستوى عملي" ، إنها توضح ببساطة رغم حاجتها للعمل رفضها للتمييز بينها وبين الرجل في العمل ، تاء التأنيث اللعينة تجعل من المرأة قوة عمل رخيصة تحت دعاوي مختلفة ، بل إن خروجها للعمل يُنظر إليه بشك وعدم احترام . وهل تملك المرأة أن ترفض سيدها الرجل ، والرجل سيد عملها ، وهو الذي يقدر بكل الغبن أجرها ، مع ذلك تبوح بحبها لأبيها وهي تكتب لأختيها "كم أعشق هذا الرجل" رغم أن الرجل – الأب – كان سكيراً لا يمل تفريغ الزجاجات في جوفه حتى مات مخموراً ، هذا الرجل كان يفضلها ولداً ، وككل الشرقيين يفضلونها دائماً لو كانت ولداً ، يريدون القفز على ناموس الحياة ، لكن الواقع أنهم يتمنون أن تكون أسرهم  الصغيرة ذات طابع ذكوري بحت ، ويأملون لو أن المدينة كلها لا تنجب إلا الإناث ، ولأن الأب ليس لديه إلا ابنتيه فقد كان كما وصفته ابنته "كان يشرب لم يستطع كل هذا العمر من الشرب أن يطفئ ظمأه ، كان دائماً في حالة عطش حتى مات مخموراً" لذلك كان يصر أن يقص شعر ابنته كي تبدو ولداً لأنه لم ينجب أولاداً ، كان يصطحبها إلى السوق وهو يدير ذراعه على رقبتها ، ولما كبرت وبدأ صدرها ينتفخ ، وصارت تصل إلى ياقته توقف عن اصطحابها إلى السوق كعادته .

إن تحولات الجسد أشعرته أنه الآن يسير مع ابنته المرأة لا مع ابنته التي أصر على معاملتها كولد . حتى جاءت تغييرات الجسد تقلب كل شئ وتعيده إلى أرض الواقع ، ثم تحولت العلاقة الحميمة بينها وبين والدها إلى علاقة أخرى تنتهي بالسباب والشتائم والتهديد بكل شئ ، حاصر الخوف هذا الأب حيث اتضح له كذلك أن ابنته اكتشفت أن أمها لم تكن تبارح  البيت والمطبخ ، حدثت والدها عن ظروف أمها ، لكنه بكل بساطة شكك في كل شئ إلا في شئ واحد وهي أن طبيعة الأشياء في نظره تقول أن المرأة لا يمكن أن تكون مساوية للرجل ، واعتبر أن المساواة مجرد "هضرة خاوية" . بل إن الأم عندما تشتد معارك الزوج معها ، وتنتصر لها ابنتها كان يهددها بالطرد ، وتقف الأم بعفوية المساق إلى قدر لا يستطيع أن ينزع نفسه منه فتقف في العراك إلى جانب زوجها ضد ابنتها التي انتصرت لها .

قضايا كثيرة متعلقة بالمرأة وهدر حقوقها تناولتها الكاتبة المغربية "لطيفة باقا" في مجموعتها القصصية "ما الذي تفعله ؟" وعلى امتداد المجموعة كانت المرأة هي الهم الوحيد للكاتبة وحريتها هي ساحة النضال والعرض . 

إن تلك المعلمة فصلت من عملها ، هكذا لأنها مؤقتة ، والموظفات المؤقتات ينتشرن في كل مجالات العمل ، وأصحاب العمل يبدلونهن كما يبدلون أي أثاث بسهولة ، كان السؤال الذي يتردد دائماً "لماذا تقولين لا أنا أكره هذه الكلمة" . إن المنهج الذي تعامل به الرجل مع المرأة هو منهج الطاعة ، منهج "نعم" ، لأنه يملك السيادة ، لذا من العجيب في عرفه أن يسمع "لا" ممن تربى وهو يرى المجتمع لا يسمع منها إلا "نعم" سواء رضيت أم غضبت . و"لا" هذه معناها التمرد ورفض الخضوع ، ومنذ متى يقبل عالم الذكورة جنوح الأنثى نحو الاستقلال وفرادة الرأي وحرية الاختيار ؟! "يقول لها : بماذا تفكرين ؟ - أفكر في قصة قصيرة ربما أكتبها هذا المساء . – قصة قصيرة ؟ - أنكون بطلاها ؟ - ستكون بدون أبطال .. مجرد أشباح في مقهى فارغ" ولما بدأت تكتب قصتها ، كان أول ما كتبت "وضعت  الحقيبة قربها وظلت تنظر إلى الفراغ .. مد هو رجليه بكسل أمامه …" 

فالمرأة حين تقول "لا" ممدودة وطويلة ، دلالة أفق وفضاء ، ونظرة إلى المجهول البعيد ، أما هو –الرجل- صاحب الألف الذكورية فلا يعنيه شيئا ، لذا يمد رجليه بكسل وقلة اكتراث ، بل يمدهما أمامه دلالة قصر نظره ، وضيق أفقه الذي لا يصل إلا عند مرمى القدم .

أما الفنانة التي يخاطبها رجل وصف نفسه بأنه متقاعد مسكين "كازنوفا" اضطرته ظروف صحية محضة إلى الالتزام العاطفي مع "فنانة معتوهة مثلي" فإنها تقول "سألني إن كنت قد صادفت قبل الآن رجلاً مدهشاً مثله" إنه يصف نفسه بالمدهش رغم ما مر من صفات له لا توحي بالاندهاش ، إنها عظمة الرجل الفارغة ، في حين حتى وهي الفنانة تصف نفسها بأنها "فنانة معتوهة" وتتابع عرض استلابها فتقول "وإنني أفكر في تغيير اسم اللوحة وتغيير قصة شعري وصبغه لكن لم أقل ذلك طبعا" . إنها مسلوبة الارادة  حتى لتسمية لوحتها ، ومسلوبة الحرية في تغيير أن تأنيق منظر شعرها ولونه ، إنه استلاب الروح والجسد لصالح "هذا" الرجل ، ومع ذلك تتجرأ في النهاية وتخبره عن رأيها في "الرجال الذين لا يستستيغون أن تدفع عنهم امرأة ثمن ساندويتش" .

وحين ذهبت لزيارته في البيت بناء على رغبته قالت تسأله : "لماذا دعوتني إلى بيتك أتريد أن تغويني ؟ انفجر ضاحكاً وبدون أن يتوقف عن تنظيف السمكة كان يجيبني – أجل هل تمانعين ؟" إنها ثقة الرجل الشرقي بأن المرأة لا تملك أن ترد له طلب ، إنها العبودية ، واستهجان أن يكون للمرأة رأيا آخر غير رأي الرجل ، لقد أسرّت فها صديقتها ذات مساء قائلة "متى سيتم الدفع بقضية تحرر أجسادنا إلى مصاف القضايا الساخنة ؟" .

إن جزءاً من معاناة المرأة له علاقة باستقلالها الاقتصادي ، ثمة قضية البحث عن عمل ، ولنقل أنه في أحيان كثيرة تصبح المرأة مجرد جسد لا يختلف عن غيره ، معد لامتصاص مكبوتات الرجل ، وجسد عن جسد يفرق ، جسد ودخل اقتصادي يصبح أكثر قدرة على امتلاك وجهة نظر ، بل إن جسداً ودخلاً يجعلان المرأة أقدر على الاختيار الحر والرأي الحر والمشاركة في أعباء الحياة ، مع ذلك يبدو العثور على عمل أمراً صعباً ، وشاقاً ، هذه المرأة المثقفة التي تبحث عن تغيير عملها لتحسين دخلها ، تصطدم بأن ابن خالتها الذي يعمل زفاتاً للطرق في مدينة غربية يأتي لزيارتهم بالهدايا ، يرتدي بدلة مستعملة بالغ في كيها حتى تختفي آثار صاحبها الأول ، هذا الرجل رغم أنه عاش في مجتمع أكثر مدنية ، حققت فيه المرأة قدراً أعلى من الحرية يحدث زوجةة أخيها عن رغبتها بالزواج مهن أخت الزوج ، إنه لا يتلفظ بكلمة "زواج" ، أو "ارتباط" ، أو أي مرادف إنساني ، إنه يقول بالنص أنه يريد "سترها" رغم "ما قيل ويقال" ورغم أنها "31سنة" ورغم ما يشاع عن رجولتها وغرورها ، بل إنه يدعي أنه "سيعود بصفة نهائية إلى الوطن لأجل هذا" إنه لا يعترف بأن سبب عودته أنه مجرد زفات طرق فاشل ، بل يريد الادعاء أنه يضحي بمصالحه لانقاذ و "ستر" هذه المرأة ، لذا يطلب بكل بساطة أن تكف عن العمل ، لأنه ستصبح بزواجها منه "سيدة بيت ككل النساء تكنسين ، وتغسلين الثياب ، وتلدين" . وتنقل زوجة الأخ لها رأي العريس الزفات "المهم أن تكوني ولوداً حتى لا يعيد نظره في القضية كلهان أن ذ" . هذه المرأة المثقفة تقرر إزاء هذه النظرة الدونية الممسوخة لها كإنسان أن ترفضه بكل اصرار ، وتقول بصوت رافض يخرج من بين شفاها رغما عنها "إلى الجحيم يا ابن خالتي الأقرع" . إن أقرعاً بهذه المواصفات يجد في نفسه الجرأة الأدبية ليرسم مصير المرأ’ على هواه ، ويدحرج الرغبات كما يريد ، دون أن يأبه بشئ ، ومثله الأعلى أنه هو الرجل .

وفي قصة لطيفة باقا "صهد النساء صهد الرجال" طرحت قضية المرأة الأساسية قال الأب لبناته "اسمعتي جيداً يا بناتي ، ليس لكن من بعدي أقارب في هذه الدنيا .. فلا تفتحن بابكن لأحد .. هذه سبعة زهور متفتحة ، لكل واحدة منكن زهرة .. سأغيب في الحج سنة وعندما أعود سأتفقد زهوركن .. ولم تفهم البنات سر الزهرة إلا عائشة .. قالت عائشة لنفسها من أهملت منا زهرتها .. أهملت عرضها ..كن مطمئنا يا أبي ستعود وتجد زهرتي متفتحة كما تركتها" .

أما قضية الاغتصاب فإن "ميلودة" المريضة بالمستشفى حكت لـ"حلومة" صديقتها كيف قام ابن خالتها باغتصابها – قرابة ابن الخالة تتكرر- تقول : (كانت المناسبة عرس احدى القريبات ، وكنت بصحبة البنات ننقل الماء من البئر ، تأخرت عنهن قليلاً ، كان هو هناك يراقبني منذ خرجت من خيمتنا ، طلب مني أن يحمل عني القلة ، وهناك بين الأشجار في الطريق الخالية كسر "قلتي") .

ميلودة الضحية ، يتوعدها أخوها الأكبر الجندي بالقتل ، رفضته زوجاً – مغتصبها- كانت تحتقره ، فرت إلى العاصمة ، وظلت حالة اليأس تلازمها ، وحاولت الانتحار أكثر من مرة وفشلت ، ماذا فعلوا بالرجل المغتصب ؟ لا شئ . المجتمع يريد أن يوقع العقوبة دائماً على الطرف الأضعف وهو في هذه الحالة المرأة .

ويستمر مسلسل عرض القضايا وتفجيرها ففي الحافلة تلتقي المرأة بالرجل بعد ست سنوات ، يجلسان في المقهى ، يشربان القهوة السوداء ، تسقط عيونهما في فناجين القهوة السوداء ، يتذكران الأصحاب ، تسأله : - من منا نحن الثلاثة تعتقد أنه كبر فعلاً ؟ - لم يكبر أحد , ثم ان العيالات ناقصات عقل . "أردت أن أقول أنني تأكدت مؤخراً أن الرجال أيضاً" رغم وصولها إلى هذه القناعة لم تستطع البوح بها .

إن الرجل يطرح فكرة استكمال مقومات رجولته ، ويعلن بجرأة أن العيالات – النساء – ناقصات عقل . فهو يستكمل السيادة بعد قوته الجسدية بعقله الذي يتراءى له أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وهو إذ يُسخر كل طاقاته للتقليل من أهمية المرأة ، يضرب آخر قلاعها وحصونها بنعتها بنقص العقل ، وكأنه بلغ الكمال ، إنها فكرة احكام السيطرة ، وتهميش الشريك ، إنه يرسم لها سياسة التبعية العمياء وكأنه يحاور جماداً ، أو كائناً عاجزاً لا قدرات له .. إنها في كل مرة تلتقيه لا يطلبان إلا القهوة السوداء ، الحوار معه في هذا اللقاء جعلها تنظر إليه بمنظور آخر ، إنها لن تشرب القهوة السوداء كما اعتادت معه ، لأنه يضفي نظرة سوداوية على وجودها معه ، تصبح تابعة له حتى وهو يطلب فنجان القهوة الأسود لا يستشيرها ، لذا عندما وقفت تغادر المكان قالت قبل أن تصافحه ماضية نحو محطة القطار "أعتقد أنني ربما أخذت قهوة بحليب في المرة القادمة" . إنه تمرد على العادة ، ورفض لاستمرار منهجية الرجل في التهوين من شأن المرأة حتى في أصغر الأمور .

وأخيراً "ما الذي تفعله ؟" "عندما نرفع الأيدي و لا يسقط الظل" ان العنف الذي يمارس ضد المرأة أكثر من أن يُحصى ، وبوسائل لا تُحتمل تقول المرأة "رأيت الباب المقابل ينفتح ويطل رأس الجارة وزوجها الذي جلدها بالأمس" و "دفع المرأة بعنف إلى الخلف" مع ذلك تحلم المرأة بتغيير هذا المنهج  المستمر ضدها ، إنها تتطلع إلى علاقة مشاركة وتفاهم وتداخل "أما كان ممكنا أن تكونني كما كنتك ؟ هل يمكن فعلاً أن يحصى شئ كهذا بين كائنين بشريين في مكان ما من هذا العالم ؟ ورغم كل شئ تظل العلاقة التي تربط بنات حواء بأبناء آدم أكثر العلاقات سحراً وفتنة وأشدها غموضاً ومثاراً للتساؤل" .

في النداء الأخير للمرأة والذي تضمنته القصة الأخيرة "ما الذي تفعله ؟" استشهاد من قصة (وحدة) للقاص غي دي موباسان يقول النداء على لسان إمرأة : "إذا ما توصلت أن تدرك يوما أن تخمن ألمي الرهيب والدفين فتعال إليّ وقل لي فهمتك ‍ وستجعلني سعيدة لثانية واحدة . ربما" .
الظاهرة الإبداعية في الشعر الفلسطيني الحديث 

يقول د.جمال سلسع في كتابه النقدي "الظاهرة الإبداعية في الشعر الفلسطيني الحديث" وهو دراسة نقدية في الشعر الفلسطيني :-

"هل الشعر الجميل والجيد لا يكون جميلا وحيويا ومبدعا إلا إذا تنكر لبحور الخليل بن أحمد ؟ وهل حقا أن القصائد الشعرية للمتنبي وشوقي مثلا قد أصابها المرض وتركتها الأعوام على فراش الشيخوخة والموت ؟ وماذا نسمي المواقف التي تضع الضوء الأحمر أمام القصائد التي تنضح ببحور الخليل بن أحمد وتمنعها من عبور ساحة الإبداع الشعري" .

ويرى الكاتب في المقاييس الإبداعية في الشعر أن القصيدة إذا  تحولت إلى مجرد انطباعات شعرية وزخارف لفظية فإن العمل الإبداعي فيها يقتل ، وأدونيس يعتبر أن تقييم الإبداع الشعري الجديد يكون "استناداً إلى حضوره ذاته ، إلى حضور القصيدة بكيانها الخاص ونظامها الإبداعي الخاص" وليس بالقياس أو المقارنة مع الماضي . وفي "الخصائص المميزة للإبداع" يحدد الكاتب ثلاث خصائص اتفق عليها كثير من الدارسين والمهتمين الأولى : أن المبدع يميل إلى تفضيل المركب على البسيط ويضرب على ذلك مثلاً من قصيدة الشعرة فدوى طوقان "الكلمة والتجربة" من ديوانها "أعطنا حبا" فيلاحظ ثلاث مستويات ، المستوى الصوتي (نسمعها نغمة) والحركي (تنساب في لين حريرية) والفاعلي (فترتعش الخضرة نوق التلال) .والثانية : استعداد المبدع لتناول موضوعه الأدبي بحرية أكبر مستخدما خصوبة الخيال ويأتي بمثال للشاعر محمود درويش في قصيدته "كتابة بالفحم المحترق" . والثالثة : اظهار العلاقة بين طاقاته العقلية وخصائصه الوجدانية وطاقاته التشكيلية . ويأتي بمثال للشاعر سميح القاسم في قصيدته "مساء واحد فقط" .

ويتناول الكاتب في دراسته "العلاقة بين المبدع والقارئ" من خلال كتابة المبدع "بصياغة عمله صياغة تخاطب الحواس" وأن تلامس اللغة "حواف الأشياء" وإدخال المتلقى إلى "نفس المعاناة والتجربة" و "استخدام اللغة الشعرية الموحية" . ويرى أن "مراحل العملية الإبداعية" أربع وهي الاستعداد (ولادة العمل في ذهن المبدع) – الاختيار (اختيار التفاصيل) – الاشراق (ذروة المعاناة) – التنفيذ (بدء الكتابة) 

أما "مستويات العمل الإبداعية" فهي ست مستويات : 

1- المستوى الخيالي : وهو التخيل الإبداعي الذي يعتمد على الرمز أو يعيد صياغة الواقع لبنائه من جديد ، وينقسم التخيل الإبداعي إلى تخيل ذو بعد واحد "رؤية الكاتب لموقف واحد مثل شجرة . طفل ." وذو بعدين يعتمد على قدرة الشاعر في جمع العناصر المتباعدة التي ندركها بالحواس .

2- المستوى الوجداني وهو مدى تأثر الشاعر بالقضية الذاتية التي ارتفع بها إلى مستوى التجديد والرمز والنجاح في صياغتها شعريا  .
3- المستوى التاريخي أي القدرة على معايشة اللحظة التاريخية لشعبه وتأثره بها .
4- المستوى المنطقي : القدرة على الامتناع بحيث يعيش القارئ تجربة الشاعر .
5- المستوى الجسدي : استعداد الشاعر على القيام بالعمل الإبداعي جسديا وصحيا .
6- المستوى النفسي توفر المناخ النفسي من أجل العملية الإبداعية .
ومن أسباب اختيار الكاتب "للظاهرة الإبداعية في الشعر الفلسطيني" فإن فهم الإبداع كما يقول أدونيس "يحتاج إلى مستوى معين من النظر والمعاناة والثقافة" وأصبح الهدف أبعاد التجربة الشعرية التي عاشها الشاعر وتأثير الشاعر فيها وقدرته على صياغة الواقع شعريا ، لذا يرى الكاتب في دراسته ضرورة طرح "مفاهيم جديدة للمقاييس الإبداعية تتواقف مع الحداثة في الشعر الفلسطيني ولغته الشعرية الجديدة" والهدف هو "فهم هذه الظاهرة الإبداعية من أجل استمرارية النهوض بشعرنا العربي الفلسطيني نحو العطاء والتجديد والأصالة . و "أهمية الظاهرة الإبداعية في الشعر الفلسطيني الحديث" كما يراها الكاتب الكشف عن المستوى الفكري والثقافي الذي وصل إليه الإنسان الفلسطيني وتعريف القارئ الأدبي على بناء القصيدة الحديثة من أجل "التعامل معها والتعرف على مواطن الجمال والإبداع فيها" وكشف الغموض في اللغة الشعرية الحديثة وتفعيل الحركة النقدية في الأرض المحتلة "وفتح الأبواب أمام الشعر الحديث بلغته الجديدة" .

وفي دراسة الكاتب حول "اللغة ةالشعرية الحديثة" فإن  بعض الشعراء يطلقون تعبير تفجير اللغة أو الطاقة الكامنة في اللغة بهدف إعطاء بعد آخر للألفاظ والتراكيب والمعاني إضافة إلى البعد الجمالي فاللغة الحديثة تعتمد على دور فاعل للإيحاء بما يثير "شعوراً وجدانيا وايحاء جميلا وبعدا ميتافيزيقيا" لذا نجد "تنافرا ما بين المعنى الفكري والمعنى الايحائي العاطفي للكلمة" وعليه يقوم الشاعر بخلق نظام جديد للغته الشعرية فيقوم بحركة "التفاف وانحراف" كي يعطي أكثر من دلالة ميتافيزيقية في نفس الوقت" وعليه فالتنافر بين المعنى الفكري والمعنى الايحائي للكلمة يحقق صفة الغموض الفني الذي يسهل كشف جمالها وايجابيتها لكثرة الدلالات . أما إذا ارتبط الغموض "بأصول النحو والتراكيب ويقود الشاعر إلى عدم القدرة في التعبير الشعري" فهنا الفشل ويتحول الغموض الفني إلى إبهام وهو "صفة نحوية غير جمالية وسلبيّة" .

ويرى الكاتب في دراسته عددا من العناصر التي إذا ما توفرت في القصيدة فإنها تكون ناجحة ومبدعة وهي : اللغة الشعرية – صياغة الواقع شعريا – رسالة إخبارية أم لا – ملامستها لحواف الأشياء – عمق التجربة وأبعادها – التأثير الذاتي للشاعر – توفر الصور والأفكار والرموز – الربط الشعري – الدراما الشعرية – معايشة القارئ للقصيدة – استشفاف المشكلة – التجديد .

ثم يأتي الكاتب على دراسة نقدية للعملية الإبداعية في الشعر الفلسطيني الحديث على محاور : القصيدة الكلمة والتجربة من خلال قصيدة "الكلمة والتجربة" للشاعرة فدوى طوقان من ديوانها "أعطنا حبا" ويرى الكاتب أن الشاعرة استخدمت عددا من العناصر التي كان لها أبعاد جديدة تنظر لاستخدامها من خلال عدد من المستويات : الصوتي – الحركي – الفاعلي . ويخلص الكاتب إلى استنتاج جملة من الحقائق يرى فيها أنه إذا توفرت في القصيدة اللغة الشعرية السليمة تنتفي عنها الصفة الإخبارية وإذا نجح  الشاعر في صياغة الواقع شعريا فيمكن القول "أن ألفاظ الكلمات الشعرية تكاد تلامس حواف الأشياء" وإذا عمّق تجربته الشعرية بأبعادها المختلفة "يكون قد نجح في استشفاف المشكلة داخل القصيدة" وبذلك فإن الشاعر إذا توفر في قصيدته اللغة الشعرية وصياغة الواقع شعريا وعمق التجربة بأبعادها المختلفة ، يكون قد نجح في جذب القارئ لمعايشة القصيدة .

وقد طبق الكاتب رؤيته وآراءه على قصيدة "كتابة بالفحم المحترق" للشاعر محمود درويش عن ديوانه "مطر ناعم في خريف بعيد" وقصيدة "النهوض الدائم" للشاعر فوزي عبد الله من مجموعته "قصائد عن الخروج والعودة" وقصيدة "وجه" للشاعر علي الخليلي من ديوانه "وحدك ثم تزدحم الحديقة" وقصيدة "مساء واحد فقط" للشاعر سميح القاسم من ديوانه "قرآن الموت والياسمين" يقع الكتاب في سبعين صفحة من القطع الكبير وصمم الغلاف الفنان عصام أحمد .
قراءة في كتاب

الخروقات الإسرائيلية 

لاتفاقيات السلام الفلسطينية الإسرائيلية

وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل مجموعة من الاتفاقيات المتتالية ، وذلك على أساس قراري مجلس الأمن 242 ، 338 اللذان كانا قاعدة مؤتمر مدريد ، اتفاق إعلان المبادئ هو الاتفاق الأول  الذي تم عقده بين الجانبين سنة 1993 ، وبتعاقب الحكومات الإسرائيلية المتتالية بزعامة حزبي العمل والليكود وتنصلهما من الالتزام بما وقعتا عليه ، فقد احتاج الأمر عند كل أزمة في المفاوضات أو تعنت لرئيس حكومة تدخلاً من أطراف مختلفة تبدي حرصها على مصلحتها هي أولاً وأمن المنطقة ومصالح الأطراف وفق اعتبارات عديدة بما يلزم بإضافة اتفاق آخر على اتفاق المبادئ ، ليؤكده وينظم آليات تنفيذه ، وبذلك أُلحق باتفاق المبادئ مجموعة من الاتفاقيات ، الاتفاق الانتقالي ، بروتوكول الخليل ، مذكرة واي ريفر ، مذكرة شرم الشيخ ، وتفاهمات شرم الشيخ الأخيرة ، ولم يتم الالتزام بمعظم بنود هذه الاتفاقيات وظل معظمها حبراً على ورق .

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات كتيب "الخروقات الإسرائيلية لاتفاقيات السلام الفلسطينية – الإسرائيلية"  في شباط 2001 بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على انتفاضة الأقصى ، والتي كانت زيارة شارون للحرم القدسي المفجر لها بعد تراكم الخروقات الإسرائيلية ورفض تطبيق الاتفاقيات وفشل مؤتمر كامب ديفيد الثاني ، وجاء الكتيب في 70 صفحة من القطع الصغير وأعده للهيئة جميل العبادسة ، وصمم غلافه سهى المحمدي ، وتضمن : مدخل ، وخمسة أبواب ، وستة جداول حول قضايا النزاع .

· المدخل : ثم استعراض الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية منذ إعلان المبادئ في واشنطن عام 1993 وحتى اتفاقية شرم  الشيخ في عام 1999 حيث تم منذ توقيع أول اتفاقية مصادرة 400 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية ومصادرة 17 ألف دونم خلال عام 1993 بدعوى شق الطرق الالتفافية ، واقتلعت مئات آلاف الأشجار ومجموعة من الممارسات الاحتلالية لفرض الأمر الواقع نتج عنها "انخفاض النشاطات الصناعية والتجارية والزراعية بشكل عام بنسبة 70% عن معدلها السابق" .

· مدينة القدس : في الباب  الأول وحول مدينة القدس يتم تناول المادة 23 البند 5 والمادة 4 والبند 4 من المادة 5 للاتفاق الانتقالي والتي وضحت عدم مساس الاتفاق الانتقالي بالوضع النهائي ، واعتبار الضفة وغزة وحدة واحدةة يجب الحفاظ على سلامتها ، والاتفاقية الانتقالية "لا تجحف أو تخل بمفاوضات الوضع النهائي" وبالعرض لمواد وبنود أخرى في الاتفاقية يتضح أن إسرائيل أَخلت بكل ما سبق الاتفاق عليه بما يتعلق بالقدس : القضية الهامة من قضايا الحل النهائي بغرض فرض سياسة الأمر الواقع : بعزلها عن الضفة والقطاع ومصادرة  الأراضي وإقامة المستوطنات وتقييد حركة العمران والحفريات أسفل المسجد الأقصى وإغلاق المؤسسات التعليمية وسحب الهويات وهدم المنازل وكثير من الاجراءات التي تمس بإمكانية الحل مع استمرار الادعاء بأن القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لإسرائيل .
· إعادة الانتشار "الانسحابات" . 
نصت مذكرة واي ريفر على نقل 13% من الأراضي للفلسطينيين وفق نسب محددة لمناطق ا ، ب ، ج ضمن المرحلة الأولى والثانية ، وهناك مرحلة ثالثة لإعادة الانتشار تكلف بها لجنة حسب ما ورد في الاتفاق الانتقالي ورسائل وزير الخارجية الأمريكي السابق "وارن كريستوفر" . ولم يتم التنفيذ إلا جزئيا بنقل "2% من مناطق ج إلى ب و 7.1% من ب إلى ا" ولم تجتمع اللجنة لبحث الانتشار الثالث ولم يتم "تحويل منطقة الجفتلك في أريحا إلى الولاية الفلسطينية" ولم تقم بحل الإدارة المدنية وسحب الحكومة العسكرية . ولم تتوقف عن استخدام تعبير يهودا والسامرة ورفضت تنفيذ استحقاقات الانسحاب من الخليل (الحرم الإبراهيمي – سوق الخضار – فتح شارع الشهداء بشكل كامل) .
· التواصل الجغرافي .
"اشتملت اتفاقية إعلان المبادئ "الاتفاق الانتقالي" على عدد من البنود التي تؤكد على التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتسهيل حركة دخول وخروج الناس والبضائع بما يعكس الواقع الجديد الذي خلقه إعلان المبادئ . في حين يتم توفير الأمن الكامل لكلا الطرفين" . وناقش هذا الباب مجموعةة من النصوص التي وردت في الاتفاقية ومنها "يعتبر الطرفان منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة مناطقية واحدة يجب الحفاظ على وحدتها وسلامتها خلال الفترة الانتقالية" حسب مادة 4 من الاتفاق الانتقالي .

وقد خرقت إسرائيل كافة البنود المذكورة "بغرض واقع جغرافي وبشري جديد" فصادرت منذ اتفاق إعلان المبادئ 400 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية حتى العام 1999 وأكثر من 17 ألف دونم بحجة الطرق الالتفافية وغير ذلك من الخروقات العديدة .

· جدول رقم 1 :-

يبين مساحة الأراضي المصادرة في الضفة الغربية وقطاع  غزة منذ العام 1988 وحتى منتصف العام 1999 وبلغت 40.000 دونما .

المصدر : ماس المراقب الاقتصادي عدد رقم 6 – 2000 

· جدول رقم 2 :-

يوضح الطرق الالتفافية وعددها 29 طريقاً مبنياً كل طريق وطوله وعرضه ومساحته بالدونمات .

· جدول رقم 3 :-

يوضح مواقع التجمعات الاستيطانية الجديدة وعددها (10) مواقع 

وتم إقامة حوالي (9) آلاف وحدة سكنية جديدة .

· جدول رقم 4 :-

يوضح المناطق الصناعية الجديدة وعددها (3) مناطق . 

ومساحتها (3485) دونما .

· جدول رقم 5 :-

يوضح المنازل التي تم هدمها في (8) مناطق فلسطينية منذ 22/11/98 حتى 28/12/98 .

· جدول رقم 6 :-

يوضح قائمة بالوحدات السكنية التي تم بناؤها في مستوطنات إسرائيلية منذ تشكيل حكومة براك منذ يوليو / 1999 حتى يونيو / 2000 وتقع في (19 مستوطنة) وعدد الوحدات السكنية (5723) وحدة .

كما صادقت الحكومة الإسرائيلية  "على بناء 1900 وحدة سكنية في مستوطنة جبل أبو غنيم بالقدس ، إضافة إلى 132 وحدة سكنية أخرى في منطقة رأس العامود ما يعني أن عدد الوحدات السكنية التي تم بناؤها  في المستوطنات الإسرائيلية يصل إلى 7555 وحدة" .

· الوضع  النهائي 

في الباب الخامس توضيحات حول خرق الحكومة الإسرائيلية لقضايا الوضع النهائي ، وبنود الاتفاق من خلال مجموعة من الممارسات وفرض وقائع جديدة على الأراضي ، وعزل مدينة القدس عن الضفة الغربية والقطاع وتوسيع  المستوطنات وتقييد العمران في الأحياء العربية وبناء الوحدات السكنية في المستوطنات وشق الطرق وتقطيع الوحدة الجغرافية للمناطق الفلسطينية بحصارها للمدن والقرى واستمرار المماطلة وتجميد مذكرة واي ريفر واتخاذ خطوات أحادية  الجانب . 

هذا الكتيب يعطي القارئ إطلالة واضحة على مستويات عديدة من التعامل مع الاتفاقيات الموقعة ، وإذا كان شعبنا يلمس ويرى ويعاني من هذه الخروقات بشكل يومي ، وتسلب منه أرضه ومصادر رزقه وحياته ، فإن الجهات الأجنبية ذات التأثير ، ومنظومات الرأي العام الدولي المختلفة ، خاصة الإعلامية وذات التخصص منها ، من المفيد أن تطّلع على هذا التصنيف والحصر للخروقات الإسرائيلية لترى إلى أي حد وصلت الاستهانة الإسرائيلية من جميع الحكومات المتعاقبة بتنفيذ الاتفاقيات التي أوصلت الأوضاع إلى ما وصلت إليه .

إن ترجمة لهذا الكتيب ووضعه على شبكة الانترنت على العنوان الخاص بالهيئة العامة للاستعلامات وعلى بعض العناوين الأخرى سيكون مفيداً أكثر ويحقق للأطراف البعيدة عن الفعل اليومي للاحتلال رؤية أوضح لما يجري على أرض الواقع .
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"ونحن يا حبيبي في كفّنا البذار ، لم نكسر المحراث لم نفقد المواسم وجدول النوار ، في عمقنا التواصل ومنبع الأنهار ، لو طلت المفارق وتاه باب الدار" .

هذا ما جاء في مقدمة كتاب فايز صلاح أبو شمالة : "رياحين بين مفاصل الصخر – مختارات من أدب المعتقلات" تحت عنوان الايقاع وقد أهداه إلى أصغر أبنائه "محمد" وحول هذا العمل الذي أصدرته جمعية الأسرى المحررين "حسام" يقول الأستاذ الكتور نبيل أبو علي في تقديمه للكتاب : "رياحين بين مفاصل الصخر تجربة إبداعية تستنطق المعتقلات الإسرائيلية ، نفحة الصحراوي ، الجنيد ، أنصار 3 ، عسقلان ، تسألها عن تجربة الأهل الاعتقالية ، عن عذاباتهم وطموحاتهم" .

جمع الكاتب هذه الأعمال من شعر ونثر لأكثر من ثلاثين من السجناء والأسرى والموقوفين ، وجاءت معظم الأعمال بين السنوات 1987 العام الذي انطلقت فيه الانتفاضة الكبرى حتى العام 1991 .

وتضمنت المختارت لهؤلاء المناضلين ، الذين تحرر بعضهم ، أجواء متعددة من خلال معاناتهم ونضالهم في معظم سجون الاحتلال : "نفحة ، عسقلان ، سجن غزة المركزي ، أنصار 3 ، النقب ، كفار يونا ، جنيد" بالإضافة لبطاقة شخصية تعريفية ، وهي نماذج لمعظم المعتقلين الذين خطوا بأقلامهم أعمالا نثرية أو شعرية عن تجاربهم  ومعاناتهم وحبهم لوطنهم ، ولم تقتصر على أصحاب حزب واحد أو تنظيم واحد ، إنما جمعت من كل المهمومين بفلسطين ، وكل المتطلعين إلى يوم الحرية والخلاص .

لا شك أن الكاتب بذل جهدا ووقتا طويلين في تجميع هذه المادة الإبداعية ، فالكتاب يقع في أكثر من 430 صفحة من القطع الكبير ، والمختارات تشمل جزءاً مما كتب وليس كل ما كتب وبالتالي فالجهد مضاعف في القراءة والاختيار .

وبالنظر إلى تصنيف الكاتب فقد أورد الإبداع الشعري في عنوان سماه "الوتر الأول" أما المختارات من النثر فجاءت تحت عنوان "الوتر الثاني" خواطر وأشجان ، ويلاحظ أن نماذج المختارات الشعرية قد استحوذت على أكثر من 280 صفحة من الكتاب عرض فيها الكاتب لـ(28) معتقلا ممن كتبوا تجربتهم شعرا في حين عرض كتابة نثرية لـ(11) معتقلا ممن أفرغوا أفكارهم وعواطفهم وأحلامهم وتجربتهم في الكتابة نثرا والتي امتدت لأكثر من (110) صفحات .

والاهتمام لديهم بالشعر كان واضحا ، أنه أكثر من النثر ، وهذا يدل دلالة واضحة على دفقات الوجدان وسرعة وعمق التأثر والاستجابة بالتعبير الشعري عما يجيش في نفس المعتقل ، وما يعتمل داخله من حب الوطن والحرية ، فيسارع إلى افراغ ألم نفسه في ثوب شعري مملوء بالمشاعر الفياضة والأحاسيس الإنسانية والوجدانية المتدفقة .

جاء الغلاف الذي صممه الفنان فايز السرساوي ونفذه شريف حسان لوحة تعبر عن قوة البراعم وخضرة الأمل الطالع والمتفجر من ثنايا ونتوءات الصخر الجامد المحكوم بأسلاك السجان الشبكية ، والتي رغم كل القيود تبرعم وتنمو وتمتد نوارا وأغصانا وخضرة مستمدة ذلك من لون التضحية .. لون الدم ، والعطاء ، من خلال  اللون الأحمر الذي اكتسبه اسم الكتاب ، ويلاحظ انتباه الكاتب إلى أن يجعل للفن التشكيلي الذي أبدعه بعض المعتقلين حيزا جماليا إذ تضمن الكتاب ست لوحات فنية من رسوم فنانين معتقلين وهم : "خالد الحلبي الذي استشهد بعد خروجه من السجن ، ونبيل شعث وعلي حمدونا البناني الأصل الذي تحرر من الأسر مع تحرر الجنوب" . وسنستعرض بعض النماذج الشعرية التي جاءت في الوتر الأول .

في قصيدته أم الشهد يقول ماجد أبو شمالة :

لن تأخذ وطنا يا شعبي 

                        إلا بدماء وضحايا 

لا تسمع دنيانا الساكت

                كما غابت بالصمت قضايا 

أفديكم أولادي الخمسة

                      شريانا للوطن هدايا

والروح إذا ظلت مني 

                       لن تهدأ للظلم منايا 

ويقول علي فرج في "البحر يرحل نحو غزة" :

"البحر يرحل نحو غزة كل يوم

يتعلم الاصرار منها 

يتعلم الاعصار منها

يروي حقول البرتقال 

في شارع المختار أو في خانيونس

شهداء غزة كالنوارس

كشقائق النعمان 

من كان يدري أن غزة ألف باب ؟

البحر يركب دون أن يبدي العتاب 

لكن غزة لا تصير مطية 

هي لا تكون حليلة إلا لفارسها العقاب"

وعزت الغزاوي الذي عرفناه كاتبا للقصة والرواية ، يأتي من المعتقل شاعرا فروح الشهيد ربحي العموري ما كانت لتنتظر القص ، اندفع وجدان الغزاوي حزنا وتساؤلا وشوقا فيقول في "ذاكرة" حوارية لروح الشهيد ربحي العموري :

"أنا لست أرثيك 

ولكنني بباب القدس أسألك السؤال

وحين تزور من خلف السياج

تخاطب الأسرى 

وتحرير الصغيرة تمتطي كتفيك

من لامس الجسد الطري

وصب دمعته عليك 

من أغلق الأسوار في عينيك

من ترك البياض يجلل الدامي 

ويرحل قلبنا شوقا إليك" .

كل شيء في الوطن يقاوم ولا شيء يمكن أن يوقف الرفض الشعبي للاحتلال إلا زوال الاحتلال ، وهشام عبد الرازق يرى أنه بفضل هذه التضحيات سينقشع الظلام وتبزغ شمس النهار يقول في "لينطلق الحجر" .

"فيا دما نازفا يقاوم 

يا شهيدا في القرى

عظامه تقاوم

يا ظل طفل لم يولد بعد … ويقاوم 

هذا الحجر بجسمنا يصرخ 

لترتعد الجبال 

لينتفض الأنام 

لينقشع الظلام 

فإن الفجر آت … آت" .

وفي تاريخ جديد قصيدة : أنصار ؟

يقول معاذ الحنفي :

"عدد الصباح

الفورةُ .. القيظ المبكر ، والرياح 

تتثاقل الأصوات عند الصحو 

تبطئ في المسير

الخيمة الأولى

طيور الفجر مثقلة تسير 

والريح صاحبة الأثير" .
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والشاعر المتوكل طه من جوف زنزانته التي يقهرها بصموده يقول في قصيدة :

"سجين وسجان" 

يبقى جالساً في ردهة السجن 

يرى مفتاحه سرا ويمضي 

يلعن الباب وكابوس القطارات التي قالت :

"عُدْ" ذات يوم من ثلوج الغاز للسمن .. وعاد 

أين عدنا ، يسأل المفتاح 

والقهوة سوداء وما عاد لها سحر الشتاء 
خضر محجز الذي انتقل من كتابة الشعر إلى الرواية قال هذه الأبيات من "عودة إلى العرين" في ذمّ السجن والأسوار :

فيا قبح سوركَ رمزُ الظلام 

                        عليه شباك كحد ونابْ

وأقبح بسقف يعادي الفضاء 

                     ويمنع طيرا من الاقترابْ

ويحجب نور هلال السماء 

                     ويملأ قلبي أسىً واكتئابْ

"هل غادر الشهداء" رسالة الشاعر عبد الناصر صالح من معتقله إلى أسعد الشوا وعلي سمودي :

يتسابق الشهداء في سجن النقب .

ليشكلوا بدمائهم جدلية الموت / الحياة 

ويعمّدوا أجسادهم بالرمل 

يلتحقون بالركب الطويل إلى احتفال الروح 

ينزرعون أشجاراً على درب الشهادة 

ويحرص سمير المشهراوي على تأكيد قيمة الثبات على المبدأ في حياة الإنسان المناضل وأن الزيف يعري صاحبه وإن كان مستترا  بوثير الثياب يقول في "مبدأ" :

إنّ ثوب اليوم زيف          لونه صار الخلال

فاخلع الثوب وصفق         ان هذا الثوب بال 

وابق مستوراً بمبدأ         راسخاً مثل الجبال 

وفي نماذج "الوتر الثاني" النثرية خواطر وأشجان يقول جبر وشاح في "فراشتان في سماء نفحة" وهي رسالة كتبها إلى ابنتيه فداء وحنين :

"لا أعرف كم من الزمن سيمر حتى تصل إليكما هذه الرسالة ، وكم محطة مراقبة وسياج ، ونقطة تفتيش وحاجز عليها ان تخترقها حتى تستطيعا قراءتها : ولا أعرف كم من السنين ستمر حتى تستطيعا ادراك معانيها ومضامينها ، لأن قياسات الزمن في زمانكما هذا – تختلف عن القياسات الاعتيادية" .

وفي خطابه إلى نفحة المجنونة يقول رشيد أبو شباك في "نفحة والوطن" :

"لماذا أنت يا نفحة مجنونة ؟ تنتمي إليك بجنون ، ونحب فيك العذاب ، ونشتاق لغرفك التي أشبه بعلب الصفيح ، وفي عسقلان تراث ، وفي الجنيد نضال ، وفي غزة عذاب ، وفي الجليل ارهاب ، صورة متكاملة من الحقد الصهيوني ، ولكن في نفحةة تكتمل الصورة ، تتجمع فيها كل الألوان ، ففي نفحة مثلا تعيش مع راسم حلاوة وعلي الجعفري ، وفي نفحة ، أيضا ، نسمع صوت أنيس دولة واسحق مراغة .

وبها يرتسم شبح الجوع ، وإرادة المضربين ، لهذا سرعان ما ننتمي لنفحة ة، ونعشق نفحة ة، ونشتاق لنفحة ، ونبكي عندما نفارقها ، فمهما بعدنا عن نفحة سيبقى يربطنا بها خيط وثيق ، خيط اسمه الشهداء ، وواقع  اسمه النضال ، فنفحة والنضال قرينان ، نفحة التي أرادها الأعداء (خوفا ، نفيا ، ارهابا ، موتا ، ارتدادا) أرادها الثوار (حبا ووفاء ، ونضالا ، وعطاء ، وارتباطا وانتماء) .

ويستعرض محمد السقلي في "أشواق تائهة" مشاعر إنسانية متسائلة تتطلع إلى الحياة والغد المشرق فيقول فيها :

"لماذا يطالني الأرق ؟ وتلفني السماء المسجونة ؟ والأحلام المسجونة ، ومثلما يداي تسيطر الأصفاد على قلبي المسجي في الجسد ، يضخ بضع نبضات للحياة !! لماذا لا نغادر أسوارهم وأبراجهم اللعينة ؟؟ ونعيش عالمنا .. غدنا الحقيقي الباسم ، ونحقق فينا الإنسان ؟ لماذا نظل هنا ولا تخفق منا القلوب ؟" .

يقول سلمان جاد الله أبو سليم في "مد الكلمات والزحف والأسود" :

"بين مد الكلمات وجزر القبضة تتكاثف بقع الدم ، تغمر وجه الأرض العربية ما بين البحر وجسر النهر . في هذا الزمن العربي العاقر ، تغمر موجات الهجرة مسافات الفصل العاجز بين الاجتماعات ومحاولة الاجماع ، تتمدد غابات الاسمنت ، تلحق قفزات السلك الشائك ، تلتهم الأخضر اليابس" .

في "أسبوعية الدوران مع الزمن خلف القضبان" يبدأها فايز أبو شمالة بيوم السبت وهو بداية الأسبوع المدرسي ، فقد كان فايز في معتقله يجن ، دائما ، وهو المعلم الذي انتزعه الاعتقال من بين تلاميذه يحن – إلى بداية الأسبوع المدرسي ، يحن ليوم السبت الذي كان يلتقي فيه مع تلاميذه يقول :

السبت . أبعد من السجن ، هل الحنين إلى الطفولة ، أم جرح الشوق النازف على شوك الزمن ؟ ومن لا يدرك رقة الانسياب الوجداني كمياه عذبة فوق نتوء الصخر ؟ أوَليس أعذب المياه ، وأكثرها ملوحةة فوق التراب ؟ كل يوم مع بدء العام الدراسي يتحول القلب إلى نحلة تأبى إلا اختراق جدار الماضي والحاضر ويبقى الجسد سلحفاة لا تستطيع العيش إلا في الركود ، وما زال يجرفنا الزمان ونحن منفيون عن المكان .

في العام السابع من الغياب عن المدرسة ما زلت استسلم للذة الاختطاف الروحي مع لحظة الصباح البكر ، وقد استدقت حافة الذاكرة عند سماع خبر بداية العام الدراسي لطلاب المدارس" .

وماذا بعد ؟

لقد وضع الكاتب فايز صلاح أبو شمالة في كتابه "رياحين بين مفاصل الصخر" ريحانة أخرى من رياحين توثيق أدب المعتقلات ، واجتهد أن يورد نماذج عديدة ، تظل شاهدة على معاناتهم وطموحهم وآلامهم ، نحن بحاجة إلى مزيد من التوثيق لهذا النوع الأدبي الذي يسجل قصة شعب مناضل ، وبالتأكيد أن نصوصا وقصصا لا حصر لها لا تزال طي نفوس أبطالها حدثت وتحدث داخل السجون ، وتنتظر حتى تجيء الفرصة ، وحتى يطلع فجر من بين مفاصل الصخر .
الأسطورة والتراث في الشعر الفلسطيني الحديث

يقول الدكتور طه وادي : "الأدب لا يقدم رأياً بقدر ما يشكل رؤية ، ولا يقرر حكماً تقريرياً بقدر ما يقدم تجربة فنية تفصح عن ملامح الإنسان وتعبر جمالياً عن همومه أو مهامه" .

أصدر الدكتور جمال سلسع دراسته النقدية "الأسطورة والتراث في الشعر الفلسطيني الحديث" ، وهو شاعر له دواوين عدة ، وفي دراسته يأخذ نماذج لشعراء فلسطينيين ، في دراسة تطبيقية على ما يقدم من وجهات نظر وآراء نقدية حول استعانة وتوظيف الشعراء للأسطورة والتراث في شعرهم ومدى قدرة كل منهم من وجهة نظر الدارس ، فيقول : "عندما يستحضر الشاعر الأسطورة أو التراث فإنه يخاطب الماضي في زمن الحاضر ، فينقل بذلك تجربته الشعرية من مستواها الذاتي إلى المستوى الحضاري والإنساني ، فيعطي للقصيدة شمولية وعمقاً وحضوراً" .

ووضح الاختلاف في مفهوم الأسطورة وبين أصل الأسطورة في مستويات (دينية – تاريخية – مجازية – طبيعية) ، وخلص في خاتمة الدراسة إلى نتيجة : "ان الشاعر الفلسطيني قد استحضر الماضي الأسطوري والتراثي إلى واقعه المعاش ، ووظفه عن طريق تعامله معه ، هذا التعامل الذي تم من خلال التراث الشعبي – الموروث الديني والثقافي – الأقنعة الشعرية – الرموز ، ففتح الشاعر الفلسطيني نوافذ تفسيرية على هذا الاستحضار بمواقف عدة ، منها الحضارية والفكرية والروحية ، وبأبعاد إنسانية تاريخية ، تراوح نجاحه فيها ما بين الإبداع في مواقع كثيرة والفشل في مواقع أخرى" .

وتناول في فصل خاص (التوظيف الأسطوري والتراثي) ، ورأى أن على الشاعر المعاصر حين يريد استخدام الرموز الجديدة أو الأقنعة الشعرية "ان يخلق السياق الخاص الذي يناسب هذا الرمز" وأفرد فصلاً لتشكيل المعنى الشعري في القصيدة . ويتضح أن الشاعر كلما أطلع على روافد التراث والثقافة الإنسانية فإنه يزود قدراته الفنية والتعبيرية بآفاق وعمق حيث تتمثل له تجارب الآخرين ، وفي فصل (الأسطورة والتراث في الشعر الفلسطيني الحديث) وهو الفصل الذي أخذ اسم الدراسة ، يتساءل الكاتب "هل نجح الشاعر في خلق المعادل الموضوعي لتجربته الشعرية من خلال استحضاره للأسطورة والتراث ؟ وهل حافظ على الأسس التي تحكم توظيفها أم لا ؟" .

وبناء على هذا التساؤل الذي هو أساس الدراسة وصلبها ، عمد الكاتب إلى أخذ عدة نماذج لشعراء فلسطينيين ولمسرحية شعرية ، وأفرد لكل شاعر عنوانا خاصا وبابا لاستعراض نماذج من شعره ، فتناول أشعارا لـ(محمود درويش ، سميح القاسم ، علي ا لجريري ، عبد اللطيف عقل) والمسرحية الشعرية (أدونيس الرافض للغربة) لسميرة الشرباتي .

النموذج الأول : كيفية الاستحضار الأسطوري والتراثي للشاعر محمود درويش ، تناول فيه قصائد (ذهبنا إلى عدن ، أنا يوسف يا أبي ،  يطول العشاء الأخير ، إلهي لماذا تخليت عني ، كأني أحبك ، الخروج من ساحل المتوسط ، النهر غريب وأنت حبيبتي ..) فيرى الدارس الجمع بين امرئ القيس واليمن والقيصر واشارة إلى أسطورة عوليس وتوظيف النص القرآني واستلهامه ، وتوظيف التراث الديني للسيد المسيح في عشائه الأخير واستحضاره على الصليب ، اضافة إلى عديد من الرموز الشعرية (دمشق – بابل – الفرات – الكاهن – المسامير والصلب – السندباد) ، ويقدم الكاتب شروحات وايضاحات وتفسيرات حول توظيف الشاعر لهذه الاستحضارات .

النموذج الثاني : سميح القاسم والاستحضار .. تناول الدارس قصائد (ما تيسر من سورة الموت – الدم والصهيل – توجوا الموت – حيث صار الموت عادة … الخ) ، ويتم الاستحضار القرآني وعملية الصلب والنبي موسى – آدم – عصا موسى – وعدد من الأمثلة الشعرية المرتكزة على الحديث الديني (سبحان الذي – أيوب – المن والسلوى …) ومن التراث (الجنية – الغول – العنقاء …) ومن التاريخ (الحجاج – هولاكو …) .

ويرى الكاتب أنه يمكن للشعراء أن يضيفوا إضافات تتناسب والتجربة الشعرية ليقدموا تجاربهم ، على ألا يعكسوا طبيعتها ، فمثلا المجدلية غسلت قدمي السيد المسيح فلا يجوز أن يقدم لنا الشاعر السيد المسيح يغسل قدي المجدلية ، إذ يرى الكاتب أن الشاعر هنا يكون قد تجاوز الأصل إلى عكسه ، ولا يجوز أن يعكس أصل وأساس الاستحضار .

النموذج الثالث : علي الجريري والاستحضار .. نرى الرموز (حنظلة – طائر الرعد – سارق النار) .. بروميثيوس من التراث اليوناني وأسطورة "تعال نعد" وهي أسطورة يهودية من أجل تحقيق نبوءة الهية بدخول أسوار القدس ، واستخدام التراث الديني (والتين والزيتون – مسدت بحبل من مسد …) .

النموذج الرابع : عبد اللطيف عقل والاستحضار .. يعدد الكاتب بعض نماذج الاستحضار التراثي في شعر المرحوم الشاعر عبد اللطيف عقل ، فمن ديوانه "الأطفال يطاردون الجراد" .. المسيح – الحسن بن زريق – أبو ذر ، وقول السيد المسيح قبل صلبه بيوم في صلاته في بستان الزيتون .

النموذج الأخير : الاستحضار الأسطوري والتراثي في المسرحية الشعرية ، ويذكر مسرحيتين شعريتين ، الأولى للكاتب صدرت عام 1983 (سر الفداء) ، والثانية للشاعرة سميرة الشرباتي (أدونيس الرافض للغربة) ، ويتحدث الكاتب عن مسرحيتها وتوظيفها للأسطورة واستخدامها من خلال عرض للمسرحية .

جاءت الدراسة النقدية للشاعر الدكتور جمال سلسع في 115 صفحة من القطع المتوسط ، وأضاءت بعض جوانب النصوص التي تعامل معها في دراسته من خلال الأسطورة والتراث الديني والتاريخي واستحضارها في هذه النصوص .
أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية
وحقائق التاريخ

التقيت الكاتبة د.هند أمين الديري في انتخابات فرع اتحاد الكتّاب في القاهرة الصيف الفائت ، وحملت معي كتابها المهم حول أراضي فلسطين الذي صدر باسم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعد أن أمضت الكاتبة ربع قرن من التفتيش والتنقيب في الأصول والمصادر ، وأصدرت الأمانة العامة للجامعة الكتاب (544 صفحة من القطع المتوسط) بعد أن أغلقت المنافذ أمام نشر الكتاب .ود.هند تحمل الدكتوراه في التاريخ الحديث المعاصر وهي باحثة متفرغة في الدراسات التاريخية ، فلسطينية تقيم في القاهرة ، وقدم للكتاب الأمين العام لجامعة الدول العربية د. أحمد عصمت عبد المجيد ، وكتب مقدمة الكتاب د.عبد الخالق لاشين أستاذ ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس . 
تناولت الكاتبة الأكذوبة التي أشاعتها "أجهزة الدعاية الصهيونية" حول "فرضية –أو  فردية- بيع عرب فلسطين أراضيهم لليهود" حيث أثبتت في دراستها أن هذه أكذوبة لا تمت للحقيقة ، لأن الأرض بالنسبة للفلاح "تشكل الأرض وريعها وعائداتها كل حياته وعرضه" ، أثبتت الدراسة ومن خلال مصادر يهودية أن تلك النسبة لم تزد على 0.9% أي أقل من 1% وأن انتقال الأرض جاء بالأساس من خلال "سلسلة الإجراءات الخاصة بالقمع والبطش والقرارات الاستثنائية والقوانين العسكرية التي أصدرتها حكومة الانتداب التي التقت مصالحها مع المطامع الصهيونية" .

وتضمنت الدراسة ملحقا يتضمن (26 خريطة) ، عدد منها يكشف الحدود التي تطلع إليها زعماء اليهود ، فهرتزل أرادها من النيل إلى الفرات مع شمال السعودية سنة 1904 ، ورابي اسحق سنة 1917 رسمها من جنوب بئر السبع إلى لبنان وساحل سوريا وحدود تركيا ، والمنظمات الصهيونية سنة 1919 حددتها بكامل فلسطين إلى خط العريش العقبة وإلى صيدا والقنيطرة وجزء كبير من شرق نهر الأردن ، ثم خرائط التقسيم .

تضمن الكتاب خمسة فصول ، عن تطور القوانين والتشريعات والملكية حتى عام 48 ، والصهيونية ومشروع الوطن اليهودي وحكومة الاحتلال البريطانية ودورها في انتزاع أراضي عرب فلسطين والعلاقات الإنتاجية والحركة السياسية في فلسطين ، ويتضح من خلال  الجداول والاحصائيات أن حكومة الانتداب عملت جنبا إلى جنب مع الحركة الصهيونية لترسيخ التواجد الصهيوني والتمهيد لاقتلاع الشعب الفلسطيني وذلك من خلال برامجها المدروسة لتعزيز التواجد التجاري والصناعي والفني والعسكري والاستثماري والسكاني لليهود ، وافقار وضرب المصالح الفلسطينية لأصحاب البلاد بما يعمل على ترجعهم الانتاجي والمجتمعي وفي كل المجالات الحيوية .

فمثلاً نسبة العاملين في جيش الانتداب من اليهود 7% ومن العرب 1% ودخل اليهودي يزيد عن دخل العربي ب 181% ، ومساهمة اليهود في القطاع الصناعي 88% أما العرب ففي مجال الزراعة 70% ، ويلاحظ وجود سياسة إفقار متعمد تجاه العرب على عكس المعاملة للجانب الآخر ، فالمؤسسات الصناعية كانت عند العرب 5 مؤسسات وعندهم 1558 حسب مذكرة عصبة التحرر الوطني .

وقفزت نسبة السكان اليهود من 11% عام 1922 إلى 31.5% عام 1948 ، أما الأراضي فقد سهلت حكومة الانتداب تمريرها لليهود باعتراف الوكالة اليهودية ، إذ سربت لهم 211.800 دونما وأجرتهم 500.000 دونما ، في حين صادرت من العرب 14,927,719 دونما من عام 1939 إلى عام 1947 وفقا لقانون نزع الملكية .

من توصيات مؤتمر كامبل بانرمان سنة 1907 "إن ضم فلسطين لممتلكات التاج سوف يزيده لمعاناً " ، وأوصى المؤتمر بضرورة "إقامة حاجز بشري قوي وغريب قرب قناة السويس لدعم الاستعمار الأروبي .

وحول الاستيطان تورد الكاتبة د.هند البديري هذه القصة :

"ترجع بدايات –الاستيطان- لعام 1831 حين حاول حاييم مونتفيوري أن يستأجر 20.000 دونما من خلال طلب تقدم به إلى ابراهيم باشا الذي كان قد احتل فلسطين وبلاد الشام عبر توسعات محمد علي حاكم مصر ، إلا أن محمد علي ذاته أرسل رداً بالرفض لمتسلم القدس مبرراً رفضه بمعارضة أهل البلاد بسكن اليهود فيها ، ثم جاهد مونتفيوري فيما بعد ليحصل على هذه الموافقة من السلطان العثماني ، وحصل على قطعة أرض قريبة من القدس" .. ولا يزال الاستيطان مستمراً .
الخطاب الشعري عند محمود درويش 

الكتابة عن محمود درويش لا تنتهي ، والمتتبع  لما كتب لن يتمكن من حصر ما كتب ، ولم يكن هذا صدفة ، ولم يكن آلة إعلام تنفخ في رماد ، لأن آلة الإعلام مهما بلغت من الحذاقة والدربة ، لن تتمكن من الجذب إلى فراغ أمداً طويلاً ، والذين يشتكون من  عدم متابعة ما يكتبون من الشعر ، إنما عليهم الشكاية من أدائهم الذي لا يثير سامعاً ، ولا يحرض دارساً ، فإن النفخ في حروف الكلام يمكن أن يملأ بياض  الصفحات ، لكن المراد ملء الأسماع والتسلل إلى الوجدان والعقول .

حول محور الأرض الذي تتوزع مفرداته في دواوين الشاعر الكبير بما يبرز صعوبة حصرها لأنه عاش فيها ، وانتزع منها ، وانتزعت منه ، فحملها معه في كل أسفاره وإقاماته ، فكان هذا المحوور متمثلاً في الأرض وكل المفردات التي أوثقته وأوثقنا بها بدءا بمفردة الأرض التي هي عنوان الكلام وأصل الصراع ، وما انشق منها من ألفاظ يحصيها د.محمد صلاح أبو حميدة في كتابه (الخطاب الشعري عند محمود درويش – دراسة أسلوبية) والذي صدر في غزة في آذار الماضي : "التراب – الطين – الثرى – الرمل – الجبل – الحصى – الصخور – التلال – الحجر – الربى – الذرا – البر – القمم – الهضبة – البراري – البيد – الفلا – السفوح – الوحل – الصلصال – اليابس – الكثيب" .

ويقول الكاتب الباحث : "تكررت هذه الدوال في مجموعة  دواوينه ، والتي تبلغ (40000) مفردة ، وبلغ تكرار دال الأرض بمفرده حوالي 297 مرة ، أي حوالي 30% من مجموع مفردات الحقل ، ومعنى ذلك أنه يشكل الكلمة المحورية أو النواة الذرية في هذا المجال الدلالي" .

في كتابه – دراسته – الذي جاء في أكثر من أربعمائة صفحة وتضمن أربعة فصول ، كان الفصل الثاني الذي تضمن المعجم الشعري هو الجزء الأكبر من الدراسة ، بحيث جاء في أكثر من مائة وستين صفحة ، تناول ثلاثة مباحث ، المحاور الدلالية (الأرض – النبات والشجر – الحب – الغربة والحنين – الموت والجراح – العذاب والألم – التحدي والصمود – السخرية – شاعرية الألوان) ، في حين تناول المبحث الثاني المفردات المعجمية (أسماء الاعلام التراثية والألفاظ العامية – الألفاظ الغريبة – الألفاظ الدخيلة – الألفاظ المحدثة) .

والمبحث الثالث : الصور البيانية (التشبيه – الاستعارة – المجاز – الكناية) .

وإذا كانت الألوان التي تم حصرها حسب ما وردت في دواوين الشاعر ، وفق جداول عديدة ، قد بينت أن اللون الأخضر "احتل المرتبة الأولى الأساسية ، بينما يصل اللون الأصفر إلى أدنى معدلات الاستخدام" فإن هذا يصور لنا مدى التلازم الذي يصاحب الشاعر ويسكن جوانيته للأرض الخضراء التي هي أمله الدائم وحنينه الذي لا ينقطع وفكرته التي يعتني بري جذورها ، لتظل وارفة ، وليستمر الأمل طازجاً ، رغم التشريد والغربة ، ولينسحب اليأس والوهم إلى الزاوية المهملة .
شاعرات عصر الإسلام الأول 

أصدر الباحث الأستاذ الدكتور نبيل أبو علي كتابه "شواعر عصر ا لإسلام الأول" عن دار الحرم للتراث في القاهرة هذا العام بعد أن كان قد أصدره في طبعة عن مطبعة دنديس في الخليل ، وكان قد أصدر عددا من الكتب والبحوث الأكاديمية عن جهات عديدة منها نزار قباني شاعر المرأة والسياسة 99 واللاشعر في السنوات الثلاث الأخيرة 93 والبوصيري شاهد على العصر المملوكي 98 ونقد النثر في تراث العرب النقدي 93 .

وتضمن هذا البحث – الدراسة النقدية  بابين الأول : الدراسة الموضوعية وفيه ثلاثة فصول : الفصل الأول (المرأة في المجتمع  الجاهلي – المرأة في المجتمع الإسلامي) والفصل الثاني : (دور المرأة في الشعر – طبقات الشواعر) والفصل الثالث : (أهم الأغراض : الرثاء – الغزل – الشعر السياسي – الفنون الأخرى) والباب الثاني دراسة فنية واحتوى على ثلاثة فصول : (المناقشة اللغوية – المناقشة الفنية – ميزان النقد) إضافة إلى جدول المراجع والمصادر (141) مرجعا ومصدرا وأهداف هذه الدراسة كما حددها الباحث :

1- استخلاص مقومات شعر المرأة العربية قبل "عصر النساء والمولدات اللواتي كثرن في العصر العباسي واللائي طغين على المرأة العربية الخالصة في ضوء تغيرات حضارية كاسحة ، وخصائصه وطوابعه الفنية "كي يمكن وضع المرأة الشاعرة في مكانها الطبيعي من تاريخ أدبنا العربي القديم ومعرفة منزلتها بين شعراء عصرها .

2- المجالات التي برزت في شعر المرأة العربية وكان "يظن أنها قصرت على الرجال" .
3- انفراد المرأة العربية الخالصة "بمجالات أخرى تتناسب وطبيعتها "مما يكشف للدارس جوانبا من "الحياة الإسلامية التي لم يمكن تبيانها من شعر الرجل" ووضح الكاتب في مقدمته أن من الكتب التي تخصصت في جمع شعر المرأة فقط كتاب بشير يموت (شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام – طبعة بيروت سنة 1934) وأن هذا الكتاب كان من أهم مراجع دراسته .
4- دراسة وضع المرأة الاجتماعي ليسهل "تفهم شعرها بجميع أبعاده ويوضح مكنون أمرها" .
5- توضح "مقدرة المرأة على قرض الشعر وتبين دورها فيه سواء أكانت راوية شعر أو ناقدة أو شاعرة" .
6- دراسة شعر المرأة العربية في عصر الإسلام الأول دراسة فنية "للوقوف على أهم خصائص  شعرهن" .
7- الوقوف على قيمة شعر المرأة ومكانته من الشعر العربي وذلك بالقياس إلى شعر الرجل "وتحديد أهم السمات الخاصة التي ميزت شعر المرأة" .
الفصل الأول : "المرأة بين مجتمعين" 

يرى الباحث أن الجميع خلصوا إلى أن المرأة العربية الجاهلية مضيعة الحقوق ومجرد وسيلة لتحقيق متع الرجل ، لكنه في دراسته يرى أنها كانت أفضل حالاً من المرأة التي جاورتها في البلاد المتاخمة وأنها كانت مشاركة للرجل في "بعض ألوان الحياة" وبوجه عام تقرر أمور حياتها تحدث عن الحقوق والحريات التي تمتعت بها المرأة في ذلك العصر : فقد بانت رأفة الرجل ببناته ورحمته بهن واعتبارها "قطعة غالية من جسده" فلا يفرط فيها واهتم العربي باختيار شريكة حياته وتأكيد ذلك بالعرف  والعقد والزواج الصحيح بمهر ، "وافتخر العربي بعطمة المهر" الذي يعتبر من وجهة نظره علواً للشأن . وللمرأة الحرية في اختيار زوجها والأب يستشير ابنته إذا ما تقدم أحد لخطبتها وقليلاً ما أكرهت . بل كانت تضع مواصفات له فقال عبده بن الطيب :

فإن تسألوني بالنساء فإنني                 عليـم بأدواء النساء طبيب 

إذا شاب رأس المرء أو قل ماله            فليس له في ودهن نصيب

يردن ثراء المال حيث علمنه               وشرخ الشباب عندهن عجيب

وجاء الكاتب بنماذج شعرية عديدة وحرص العربي على راحة ابنته و "يوصي زوجها بها خيرا" ولا يرضى زواجها بمن يحسن ويثبت نسبه فتركت الحرية لها في الاختيار وكذلك التوقف عن الاستمرار معه بالطلاق ، وكانت تكتفي من ذلك بأن تحول باب خبائها "إن كانت للشرق فإلى الغرب" فيفهم أنها تطلب الطلاق ، الذي كان معروفا في الجاهلية وكان لها حقوق بعد الطلاق ، والخنساء أنشدت شعرها في منتدى العرب بين جموع الشعراء يسمعونها "ويشهد لها النقاد" واشتهرن في مجال الطب والسياسة والحرب والأدب والشعر والتجارة والصناعة . 

ومن العادات السيئة : الوأد والسبي واستخدامهن في الحرب لإذلال المغلوب ، مع ذلك كان "العربي الكريم" يحسن معاملتها ويحاول أن يجعل منها شريكة له في حياته و "يعدون الزواج من السبية شرفا عظيما اكتسبه الفارس بحد سيفه" وكان  ابن السبية رفيع القدر وكانت المرأة "تفضل الموت على الأسر" ويقول محمد الطيب النجار عن وأد البنات أنها كانت عادة موجودة "في تميم وأسد وهما قبيلتان اثنتان من ثلاثمائة وستين قبيلة ومعنى ذلك  أن الأكثرية الساحقة من العرب لم تكن فيها هذه العادة السيئة" .

المرأة في الإسلام :

القرآن اتلكريم أنصف المرأة وبين حقوقها وواجباتها وما كان لها من حقوق وحريات في الجاهلية إنما كانت أمورا متعارف عليها بفعل العادة وكان يمكن للرجل أن يتنكر لها ومن الحريات التي منحت لها إدارة نفسها ، وحرية اختيار الشريك ، وتنظيم العلاقة الزوجية والزوج بمهر مفروض وعقد وكان من سنن الجاهلية أن المرأة لا ترث الرجل فلا تنتقل الثروة إليها حتى لا  تنقلها هي إلى رجل آخر ربما يكون من غير عشريتها فلما  جاء الإسلام رد للمرأة حقها المسلوب في الميراث . وحدد الإسلام نسبة ميراثها حتى تكون معروفة وألا يبخسها أحد حقها وواجب الرجل الإنفاق عليها وعلى أولادها وطالب الإسلام بكف الأذى عن البنات بل وجعلهن وسيلة لدخول الجنة وحرم الإسلام السبي ومن حق المسلم أن يتزوج سبيته لكن المحبب إلى رسولنا الكريم عتق العبيد وتحريرهم وأوصى الإسلام بالاعتدال في الغيرة وأن تكون على بينة .

الفصل الثاني :

أ- دور المرأة في الشعر                ب- طبقات الشواعر 

1- دور المرأة في الشعر :

كانت المرأة تذهب إلى سوق عكاظ تعرض بضاعتها من الشعر وتحب أن تسمع رأي النقاد ، مثل : الخنساء وأم جندب التي  قيل أنها أول من نقد الشعر وكانت الشاعرة المسلمة تخرج مع المقاتلين تشد أزرهم وتدفعهم بأشعارها للقتال ، مثل : هند بنت أثاثة وظهرت المرأة الشاعرة التي وقفت مع الفئة المعادية للإسلام مثل : هند بنت عتبة وصفية بنت مسافر وحبيبة بنت الضحاك وغيرهن وكان بين  شواعر قريش منافسة في الرثاء وقد تفوقن فيه على الرجال لأن النساء "أشجى قلوبا عند المصيبة وأشد جزعا على هالك" وهي لا تصبر على الغربة فقالت في الحنين كما قالت شعرا في المديح والهجاء ومنه هجاء الأزواج وهجاء العدو ، وفي الغزل والخمر والغزل الصريح ، كما حفظت المرأة الشعر وروته وساهمت في مجال النقد حيث المجالس ومن أشهرها : مجلس السيدة سكينة والسيدة عائشة بنت طلحة .

ب – طبقات الشواعر :

سعى الكاتب إلى جمع الشواعر في عصر الإسلام الأول والموضوعات التي تطرقن إليها بالتنبيه على المصادر والمراجع والأخبار ليسهل الرجوع إليها ، فمنهن من تخصصن في غرض واحد كالرثاء وبعضهن في الغزل وقليل منهن من تنوعت أغراضهن ، والزمان يصعب تحديده لأنه لم يكن هناك اهتمام بهن مثل الشعراء "لغيرة العرب على نسائهم" فالتواريخ المتعلقة بهن يصعب تحديدها وبعضهن عرفن باللقب أو الكنية" وتحديد العصر قام على بعض القرائن "ويضع الكاتب أساسا في تصنيفه لهن بالموضوع فيندرج" تحته تقسيم الشواعر مجموعات كبيرة وكل مجموعة تتنوع إلى طبقات وتتحدد كل طبقة بأحد أمرين : إما الجودة ، وإما وفرة الشعر "والمقارنة تقوم على أساسين هما التكافؤ والتجانس" .

1- شواعر المراثي :

الطبقة الأولى : الخنساء وهي تماضر السلمي شاعرة بني سليم – ليلى الأخيلية بنت عبد الله معاوية الأخيل من بني عامر – عمرة بنت مرداس بن أبي عامر – عاتكة بنت زيد بن عمر بن نفيل القرشية – صفية بنت عبد المطلب – ضباعة بنت عامر .

الطبقة الثانية : أم الحكيم بنت قارظ – فاطمة بنت محمد عليه السلام – عمرة بنت دريد – صفية بنت مسافر – أم كلثوم ابنة عبد ود – الجوزاء بنت عروة البصري .

الطبقة الثالثة : نائلة بنت الفرفصة – الحارثية بنت زيد – أسماء بنت أبي بكر – عائشة بنت أبي بكر الصديق – فاطمة بنت الحسين – زوجة الوليد .

الطبقة الرابعة : زينب بنت العوام – أم عقبة بنت عمرو بن الأبجر – ميسون الجاهلية – أم خالد النميرية – عقيلة بنت عقيل – ضبيعة بنت خزيمة .

الطبقة الخامسة : الرباب بنت امرئ القيس – نعم بنت حسان – أم العريان – لبانة بنت الحارث الهلالية – أروى بنت عبد المطلب .

2- شواعر الأحزاب السياسية :

الطبقة الأولى : هند بنت عتبة – خولة بنت الأزور – قتيلة بنت النضر بن الحارث – أروى بنت الحارث بن عبد المطلب – عميرة بنت حسان الكلبية – هند بنت أثاثة .

الطبقة الثانية : هند بنت زيد الأنصارية – أم سنان بنت جشمة – أم البراء بنت صفوان بن هلال – بكارة الهلالية – سودة بنت عمار – الاشتر الهمذانية – خزانة بنت خالد بن جعفر بن قرط .

الطبقة الثالثة : حبيبة بنت الضحاك – عصماء بنت مروان العذرية – رقية بنت صيفي – ابنة عمرو بن بتري – رقية بنت عبد المطلب .

ج – شواعر اللهو :

الطبقة الأولى : 

حميدة بنت النعمان – عمرة بنت الحمارس التغلبية – الفريعة بنت همام الزلفاء – ليلى بنت سعد – أم الضحاك المحاربية – خيرة أم ضغيم البلوية .

الطبقة الثانية : 

عفراء بنت مهاصر – أم خالد الخثعمية – أم حمادة الهمذانية – هند بنت النعمان بن بشير – امرأة يزيد بن سنان – شقراء ابنة الحباب .

في أغراض مختلفة : عقيلة بنت الضحاك – ميسون بنت حميد بن بجدل – قطية بنت بشر الكلابية – بنت لبيد بن ربيعة – خرقاء العامرية – أسماء بنت مسعود .

الفصل الثالث :

أهم الأغراض : وحول أهم الأغراض الشعرية التي تناولتها الشواعر يعرض الكاتب إلى مجموعة من أهم هذه الأغراض وهي :-

1- الرثاء : وقد تميزت المرأة بهذا اللون من الشعر لما تتميز به من "حس دقيق وشعور رقيق" كما يقول د.شوقي ضيف وكان واضحا الفرق بين الندب والنواح في الجاهلية مصحوبة بمظاهر أخرى وبين الرثاء في الإسلام حيث هذبت القيم الإنسانية تلك المظاهر ورفضتها وأشاعت "فيه المعاني  الدينية والقيم الروحية" من جنة وثواب وعليه كان شعر المشركات أشد حرقة وأقوى فنا لشعورهن بفداحة الفقد وجسامته" 

ولاحظ الباحث أن اختلاف درجات الحزن تأثرت بعاملين :

درجة الإيمان ودرجة القرابة أو المحبة تقول أعرابية :

من شاء بعدك فليمت        فعليك كنت أحاذر 

إني وغيري لا محالة       حيث صرت لصائر 

وتقول الرباب زوجة الحسين ترثيه :

إن الذي كان نورا يستضاء به           بكربلاء قتيل غيـر موقوف 

سبط النبي جزاك الله صالحة            عنا وجنبت خسران الموازين

كما رثت ليلى الأخيلية عشيقها المقتول توبة بن الحمير :

فتى كان أحيا من فتاة حيية             وأشجع من ليث بخفان خادر 

كما رثت المرأة الأقارب وشهداء المسلمين ورثت النبي صلى الله عليه وسلم حتى "بلغت ذروة الحزن المطلوب في الرثاء" كما يقول علي الهاشمي في كتابه المرأة في الشعر الجاهلي ومنها قول صفية بنت عبد المطلب :

ألا يا رسول الله كنت رجائنا            وكنت بنا برا ولم تك جافيا 

وكنت رحيما هاديا ومعلما              ليبك عليك اليوم من كان باكيا

فدى لرسول الله أمي وخالتي           وعمي وخالي ثم نفسي ومالي 

فلو أن رب الناس أبقي نبينا            سعدنا ولكن أمره كان ماضيا 

عليك من  الله السلام تحية             وأدخلت جنات من العدن راضيا 

ب – الغزل :

يورد الكاتب معنى الحب حسب ما ورد في آراء عديدة ويأتي بنماذج عن مفهوم المرأة للحب وعلامات الحب الجسمية الظاهرة من نحول وعدم القدرة على النطق "وهذه سمة من سمات الحب العذري ونتيجة من نتائجه" وأن المرأة عانت من الحب العفيف مثل ليلى العامرية صاحبة المجنون وأن المحب العفيف لا يستطيع أن يجهر بحبه فيعتمد على لغة العيون وتكثر الشكوى من الوشاة والحساد في هذا الشعر والمرأة في الشعر العذري وفية لحبيبها ولا تملك إلا الشكوى" ، "ومن الملاحظ أن الحب العفيف كله شكوى وبكاء وهجر وعتاب بعيد عن التغزل بالمحبوب أو ذكر محاسنه أما إذا مات المحبوب فإن ا لأمر مختلف حيث تبيح الشاعرة لنفسها التغزل بمن أحبت" .

تقول الأعرابية :

الحب أولـه ميـل تهيـم بـه         نفس المحب فيلقي الموت كاللعب 

يكون مبدؤه من نظرة عرضت         أو مزحة أشعلت في القلب كاللهب

كالنـار مبـدؤها قـدحة فإذا          تضرمت أحرقت مستجمع الحطب 

وهناك الغزل الحسي الذي "غايته الوصال" والمرأة في هذا اللون "تحررت في شعرها حتى وصلت إلى أبعد درجات الفحش والفجور ، حتى أننا نجد العديد من النساء اللواتي ذكرن العملية الجنسية" وهذا يندر في شعر الرجل الذي "لا يتعدى في غزله الحسي الأجزاء الظاهرة من جسد المرأة أما المرأة فقد تصل إلى أبعد درجات الفحش في غزلها الجنسي وأوصافها الحسية" ويقول  الكاتب "أن النظرة الحسية هي الغالبة على شعر الغزل في عصر صدر الإسلام .. وإن شعر المرأة في الغزل العفيف كشعر الرجل تماما كل منهما يتألم من حر الفراق .. على حين نجد شعرها الصريح أكثر فجرا وتعمقا من شعر ا لرجل فهي أقل تحكما في مشاعرها إذا فقدت الرقيب وخشية الله" .

ويخلص الكاتب إلى أن خصائص الشعر العذري للرجل والمرأة هي ذات الخصائص وإن كانت المرأة أكثر شكوى "وفي شعر المرأة الغزلي لا تذكر إلا حبيبا واحدا على عكس الشعراء الذين ذكروا أكثر من عشيقة ومرجع ذلك" أن الحرية التي كانت ممنوحة للمرأة أقل مما يتمتع به الرجل "وقد أورد الكاتب نماذجا لشعر الغزل عند عدد من الشواعر ، وابتعد عن إيراد نماذج من شعرهن الفاحش إلا في مثال واحد ومثل هذه الأشعار الفاحشة موجودة بكثرة في العديد من المراجع القديمة التي لها صلة بالموضوع .

وفي أبيات لأم الورد العجلانية تراود فيها المرأة الرجل حيث تقول :

هل أنت مطيعي يا نميري مرة                   وتعصيني غدوا إذا طلع الفجر 

فتجعلها دنيـا نعيـش بظلها                    فلا عين إلا العيس والبلد القفر

وإننا إذ نطلع على بعض ما يرد من شعر له علاقة بالفحش أو الألفاظ الجنسية لدى شعراء وشاعرات معاصرين يستهجن البعض ذلك علما بأن كتب التراث العربي فيها الكثير مما لا يستطيع كثيرون نقله في مقالاتهم من فاحش القول .. هذا في العصور الأولى التي تمتعت بقدر أعلى من المحافظة والروابط والقيم .

ومن شعر الغزل تقول إعرابية :

ولما شكوت الحب ، قالت كذبتني         فمالي أرى الأعضاء منك كواسيا

فلا حب حتى يلزق الجلد بالحشا          وتخرس حتى لا تجيب المناديـا

وتقول ابنة الحباب :

ألا ليت يحيي يوم عيهم زارنا           وإن نهلت مني السياط وعلت 

ومن الغزل الحسي قول الفريعة أم الحجاج وهي "تتمنى أن تلقي بنفسها في أحضان نصر ابن حجاج" 

يا ليت شعري عن نفسي أزاهقة           مني ولم أقض ما فيها من الحاج 

ألا سبيـل إلى خمـر فأشربـها           أم لا سبيل إلى نصر بـن حجاج

ج – الشعر السياسي :

شاركت المرأة بشعرها السياسي في الموضوع قبل الإسلام وفي بداية الإسلام منهن من وقفن مع الإسلام ومن وقفن ضده وبعد أن انتشر الإسلام وتم فتح مكة دعون إلى "نصرة المجاهدين في ميدان الحرب وشد أزرهم ورثاء قتلاهم" ولما حدث الخلاف بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان تعصبت الشواعر لعلي وأهل البيت وقليل منهن من ناصرن غيره ، وذلك لقرابة الإمام علي من الرسول عليه الصلاة والسلام ولما انتهى الأمر وحسم لصالح معاوية ثبتت بكارة الهلالية على أحقية عمر فقالت :

قد كنت آمل أن أموت ولا أرى            فوق المنابر من أمية خاطبا 

وأم البراء بنت صفوان تمنت لو تصبح رجلا لتنصر الإمام علي فقالت في حرب صفين :

يا ليتني أصبحت ليست بعورة             فأذب عنه عساكر الفجار 

ومنهن من مدحن لنيل العطايا مثل ليلى الأخيلية ومنهن من حملن السلاح وحاربن كما فعلت غزالة الحرورية "التي استطاعت قهر الحجاج فاستجار منها بالخليفة عبد الملك بن مروان وفي ذلك قال عمران بن حطان بن الحجاج :

أسد علي وفي الحروب نعامة             ربداء تجفل من صفير الصافر

هلا برزت إلى غزالة في الوغى          بل كان قلبك في جناحي طائر 

ومن الخارجيات أم حكيم الخارجية التي قالت :

أحمل رأسا قد مللت حمله 

وقد مللت دهنه وغسله 

ألا فتى يحمل عني ثقله 

ويخلص الكاتب إلى سمات شعر المرأة السياسي قائلا : أن  الشواعر عايشن الأحوال السياسية .. وتحزبن .. فتخصصن بشعرهن في السياسة ومناصرة الحزب الذي اقتنعن به وإن جمهرة الشواعر اقتنعن بحق الإمام علي بالخلافة .

وإن الشواعر الشيعيات رفعن الإمام علي إلى درجة التقديس .. وإن الشواعر الشيعيات لم يخضن الحرب ولم يصفنها وذلك لإحساسهن بضعفهن فكل شعرهن شحذ للهمم وحث على نصرة الإمام وأتباعه .. وأن اللواتي تعصبن لبني أمية قليلات .

د – الفنون الأخرى :

الهجاء : وبرزت فيه ليلي الأخيلية 

تعيرني داء بأمك مثله            وأي حصان لا يقال لها هلا 

المديح : وبرز فيه دور المرأة ومدحهن من أجل العطايا يتضمن "أفضل الصفات السائدة في ذلك العصر" تقول إمرأة من قشير في مدح خالد بن الوليد أمير العراق :

إليك يا ابن السادة الأماجد          يعمد في الحاجات كل عامد 

فالناس بين صادر ووارد           مثل حجيج البيت نحو خالد 

الفخر : كانت تفخر بقومها وعشيرتها قالت ليلى الأخيلية :

نحن الأخايل لا يزال غلامنا                حتى يدب على العصا مذكورا

بكاء الغربة والحنين للوطن حيث تقول امرأة نجدية ارتحلت مع زوجها إلى تهامة حيث يقيم :

أيا جبلي نعمان بالله خليا                 نسم الصبا يخلص إلى نسيمها 

الباب الثاني : الدراسة الفنية .

الفصل الأول : المناقشة اللغوية :

أجمع كثيرون على أن "العاطفة ، الخيال ، المعنى أو الفكرة ، ثم اللغة أو العبارة أو الأسلوب أو الألفاظ كما يسميها البعض" هي عناصر الأدب ومنهم أحمد كمال زكي وأحمد بدوي وأحمد الشايب "وأن فصل اللغة عن باقي العناصر يعتبر شبه مستحيل" وقد آثر الباحث  كما يقول تناول النصوص" حسب الخط العاطفي والموضوعي الذي يربطهما وجاء بمجموعة من الأمثلة ففي الرثاء قول عاتكة بنت زيد تبكي زوجها عمر بن الخطاب :

منع الرقاد فعاد عيني عود              مما تضمن قلبي المعمود

يا ليلة حسبت علي نجومها             فسهرتها والشامتون هجود

فاختارت الشاعرة من الألفاظ الموحية السهلة مما يناسب حالها من الحزن مثل (منع الرقاد – فسهرتها – التسهيد – أبكي .. ) ويلاحظ تكرار حرف العين مما يوحي "باختناق الشاعرة ، وينم عن شدة حزنها" وفي الأبيات التي تلي البيت السابق "نلاحظ توازن صوت الصفير الناتج عن حرف السين .." وهذا يؤدي إلى نعومة الصوت وأدخلت الشاعرة ألوان من البديع اللفظي كالجناس (عاد ، عود) و (عود ، معمود) وبعد مناقشة الباحث للأمثلة التي ساقها خلص إلى السمات العامة التي ميزت شعر المرأة :

أ – من حيث الجزالة والرقة : فيرى أن طبيعة المرأة "من رقة ونعومة" تركت أثرا واضحا على أسلوبها وما اختارته من أصوات سهلة على النطق "فكان أسلوبها عذبا في معظم الأغراض" و "تمكنت المرأة بشكل عام من لغتها فاستطاعت أن تسخرها لخدمة أغراضها الشعرية" ففي الرثاء والغزل ألفاظها رقيقة وفي الهجاء أو الفخر قوية تفي بالغرض وتعكس الانفعال .

ب – من حيث الطبع والصنعة : معظمهن "نظمن على السليقة دون تكلف بدليل أننا نجد منهن من تخصصن في فن واحد لا تجيد سواه ولم تجاوزه إلى غيره فمعظمهن نظمن بوحي الفطرة مستجيبات لمشاعرهن وأحاسيسهن دونما تكلف" ويلاحظ أن بعضهن عمدن إلى تكرار حرف معين أو لفظ معين أو تكرار لبعض التراكيب .

الفصل الثاني : المناقشة الفنية :

"العاطفة أهم العناصر وأقواها تأثيرا في بقية تلك العناصر" عناصر الأدب – "وحسب العاطفة تكون اللغة بعناصرها قوية مثيرة أو رقيقة جميلة كما يقول الأستاذ أحمد الشايب ومعيار القيمة هو صدقها" الصدق الفني الذي ينبع من منطق العمل الأدبي أو من موضوعيته بكل أبعادها وتفصيلاتها "أما الفكرة أو المعنى فهناك اختلاف في وجهات النظر" أما النقد الحديث فإنه يضع للمعنى عدة مقاييس تلك التي يلاحظ فيها مجاراة بعض المحدثين للقدماء وتمرد البعض الآخر عليهم ويرى الباحث أنه من الأجدر ألا نعترف مبدئيا إلا بمقياس واحد وهو وضوح الأفكار أما طريق المجاز بأنواعه فلكل نوع معياره وهذه المعايير يهتم بها الخيال .

والخيال الذي هو عنصر من عناصر الأدب هو "الملكة التي يستطيع بها الأدباء أن يؤلفوا صورهم . فهو عنصر أساسي من عناصر تشكيل الصورة" وبعد استعراض لآراء مدرسة الديوان ورأي العقاد وعدد من النقاد يورد الباحث الرأي في أن معيار الخيال هو رسم صورة واضحة مفهومة مبنية على طائفة من حقائق الوجدان وانفعالاته تهز السامع والقارئ فتحرك فيه الخواطر الوجدانية .

الفصل الثالث : في ميزان النقد :

يلفت الباحث النظر إلى عدم اكتراث نقاد العرب القدماء بشعر المرأة إلا نادرا واستمر ذلك حتى العصر الحديث وكانت ليلى الأخيلية والخنساء هما أكثر شاعرتين حظيتا بنصيب وافر من النقد :

"ولعل مرجع ذلك شهرة هاتين الشاعرتين فضلا عن خروجهما كالشعراء وتنوع موضوعاتهما مثلهم" وكان نقد القدماء "في التقديم لأبيات تستجاد في معنى من المعاني أو يستشهد بها على ظاهرة من الظواهر اللغوية أو الفنية وهذه النقود لا تزيد عن التعليق على بيت من القصيدة .. "ولما جاء الإسلام" لم يحل دون الشعر إنما ظهر معارضون ومؤيدون وظهرت موضوعات جديدة فظهر شعر الفتوح الإسلامية ثم الخصومات السياسية ثم شعر الحب العذري وقد شاركت الشاعرات في أحداث العصر وتأثرهن بالإسلام وفي حروب الشيعة والخوارج وقفت المرأة إلى جانب علي بن أبي طالب باستمرار وهي مقتنعة بأنه على حق وشعر الشيعيات كان فيه بث الحماس وطلب النجدة للإمام ومن سمات الشكل المميز لشعر المرأة أن معظمه مقطوعات لا تضاهي في طولها شعر الرجل باستثناء بعضهن من اللواتي تنوعت أغراضهن والرقة والليونة والوضوح كانت من سمات لغة الشواعر وكذلك الرقة في الأسلوب وبرزت ظاهرة التكرار وأدخلت في تشبيهاتهتا ماله علاقة بأمور حياتها كامرأة مثل "ذكر القدر والمرجل والنار" ويرى الباحث أن شعر المرأة يعتبر حلقة مستقلة من حلقات الشعر العربي لا يمكن القول أنها كانت كشعر الرجل تماما ولعل لهذه الحلقة حلقات أخرى مفقودة يجدر الاهتمام بها كي تكتمل سلسلة شعرهن لتمثل جميع عصور الأدب العربي .

واعتمد الباحث في دراسته على (62) مرجعا من المصادر والمراجع القديمة ، و (73) من المراجع الحديثة و (4) من المراجع المترجمة ومخطوطة واحدة لأبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني (أشعار النساء) تحقيق سالم عياد وهي رسالة ماجيستير (مخطوطة) بكلية الآداب جامعة عين شمس 1973 ومن الدوريات مجلة فصول المجلد الأول والثاني والتي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب .أ
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